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رئيس التحرير 

هالات

سلالة عريقة تستحق التوثيق
ــه جــواد الشــيخ  ي ب ــداً ســمِّ ــاً وحي ــدان« حصان ــم يكــن »رب ل
زايــد الكبيــر بــل هــو مــن ســالة الربــد الشــهيرة منــذ القــدم

ــع الباقــي! ــى لا يضي ــا مــن تبقــى منهــم حت ــت: هــاّ أدركن فقل
زايــد الأول حاكــم  ربــدان؛ حصــان الشــيخ  وكان الحديــث عــن 
أبوظبــي، رحمــه اللــه، الــذي حكــم مــا بيــن )1855 - 1909( وكان لــه 
اعتنــاء كبيــر بالخيــول العربيــة، وتأتيــه الهدايــا مــن الأمــراء فــي الجزيــرة 
العربيــة لمعرفتهــم بحبــه الكبيــر للجــواد العربــي، وكان مــن بيــن 
الهدايــا الحصــان »ربــدان«، الــذي تــدور هــذه المقالــة حــول ســالته، 
وقــد ظــنَّ كثيــر مــن النــاس بســبب عــدم معرفتهــم بأصــول الخيل أنَّ 
ربــدان حصــان وحيــد تــمَّ تســميته بهــذا الاســم مــن قبــل الشــيخ زايــد 
ــنَ مختصــراً بعــض المعلومــات عــن الربــد؛  الأول، ولهــذا أردت أن أبيِّ

ســالة ربــدان المذكــور.

أصـل التسمـية
بــدَة« لــون الغبــرة أو لــون يميــل إلــى الغبــرة، وقــد عُــرف  »الرُّ
ــذي  ــون الســواد مــع الرمــاد ال ــدة، وهــو اختــاط ل ــون الرب النعــام بل
يشــبه الغبــرة المعروفــة، ولا يــزال هــذا المعنــى فــي اللهجــة العاميــة. 
يت بهــذا الاســم، لأنَّ فارســها الأول  ــمِّ ــد سُ ب ــول الرُّ ويقــال: إنَّ الخي
بســرعتها  بُــد  الرُّ ــز ســالة  وتتميَّ بنعامــة،  مــن ســرعتها  بهــا  لحــق 
وحوافرهــا الصغيــرة، وكذلــك بقوائمهــا القويــة والخفيفــة التــي 

ــام. تشــبه النع
وعلــى هــذا، فــإنَّ أصــل التســمية يــدور حــول النعــام؛ إمــا لونــاً، 
ل مــن امتطاهــا أدرك بهــا نعامــة. وأنــا أميــل إلــى  أو ســرعةً أو لأنَّ أوَّ
بــد تأخــذ نفــس  أنَّ ســرعتها هــي ســبب التســمية؛ لأنَّ الخيــول الرُّ
ألــوان باقــي الخيــول العربيــة، فــا مزيــة لهــا فــي اللــون، وإنمــا 
التشــابه فــي بعــض الصفــات، كمــا جــاء التشــبيه بالنعــام كثيــراً فــي 
شــعر العــرب فصيحــه وشــعبيه باســتخدام مفــردة »الربــدة«؛ يقــول 

طرفــة بــن العبــد فــي وصــف ناقتــه:

جماليـــــة وجنــــــــاء تــــردي كأنهــــــا

جــــــــة تبـــــــري لأزعـــــــــــرَ أربــدِ سَفَنَّ

 وقال آخر:

إذا أقبلــــــت قـــــــلت مشحـــــــــونةٌ

أطاعـت لهــــا الرّيــــح قلعــاً جفــولا

فــي الجزيــرة العربيــة، حيــث موطــن أهــم ســالات الخيــول 
العربيــة، لا توجــد ســجلّت معروفــة ولا مؤلفــات منشــورة عــن 
ــة  ــة حديث ــات قليل ــمَّ إلا كتاب ــة، الله ــول العربي ــرق الخي ــخ أع تاري
مــن هنــا وهنــاك اعتنــى بهــا بعــض المستشــرقين الأوروبييــن 
مصــر  فــي  للخيــول  العربيــة  المرابــط  أصحــاب  مــن  وقليــل 
والشــام مثــل الأميــر عبــاس باشــا، وكانــت قليلــة شــحيحة حتــى 
ــام هــؤلاء بتســجيل بعــض مــن  ــاء القــرن التاســع عشــر، فق ج
ــذ عصــور  ــه من ــذي توقــف الحديــث عن ــي ال ــخ الجــواد العرب تاري
طويلــة عنــد انتهــاء عصــر التدويــن العلمــي لأســباب كثيــرة ليــس 
هنــا مــكان ذكرهــا. ونحــن إن ذكرنــا الشــحَّ الــذي حصــل فــي 
الماضــي فــي تدويــن مــا يســتحق تدوينــه مــن معلومــات عــن 
الخيــول العربيــة، فإننــي أتعجــب مــن اســتمرار قلــة التدويــن 
ونــدرة المصــادر فــي دول الخليــج العربــي، مــع كثــرة اعتنــاء 
الملــوك والشــيوخ بهــا فــي الحاضــر وطيلــة الأزمــان الماضيــة، 
ــا  ــا وأشــعارها وقصصه ــاع أخبارهــا وأصوله ــى ضي ــا أدى إل مم

ــل. ــزر القلي إلا الن

قصائــد  حــول  كــراز  بــن  ســعيد  الباحــث  أخــي  مــع  حديــث  فــي  كنــت 
الفرســان، التــي نســميها »التشــوليبة« فــي لهجتنــا و»الحــداوي« فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، فقــال لــي: لــم نجــد إلا أبياتــاً قليلــة بســبب رحيــل الــرواة! 

وإن أدبــــــرت قلـــــــت مذعــــــــــورةٌ

مــن الـرّبـــد تـتـبــــع هـيقــــاً ذمـــولا

ــاء  ــي بســاق النعامــة، كمــا ج  وفــي تشــبيه ســاق الجــواد العرب
ــد يقــول امــرؤ القيــس: ــول الرب فــي وصــف الخي

له أيْطَلا ظــبيٍ وسـاقـــــــا نـعـــــامةٍ

وإرخــــاء سرحــــانٍ وتقريبُ تتفـــــلِ

أمــا فــي الشــعر العامــي فأهــل الجزيــرة العربيــة يســمّون النعامــة 
»ربــدا« ويجمعونهــا علــى »ربــد«، وهــو كثيــر فــي أشــعارهم، يقــول 

الشــاعر ســالم الجمــري:

ديوان مبارك العقيلي

من أشهرها )  ( حصان الشيخ زايد الأول
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هالات

يــوم ادفعوهــن كنهــن ربد جفّــال

وإلا كمــا عاصــوف ريـح الدوالـيب

 وفي قول مبارك العقيلي:

من الصيعريات المذاعير في الفضا

كما جول ربدٍ رايعه شخص صيّادي

وإن ســأل ســائل: هــل جــاء فــي التــراث اســم جــواد عربــي باســم 
نــصٌّ للأصمعــي مــع هــارون  نعــم، حيــث ورد  الربــد؟ فالجــواب: 
الرشــيد نقلــه غيــر واحــد مــن الــرواة، ونصــه مــن نهايــة الأرب للنويري: 
ــة  ــن ومائ ــي أنَّ هــارون الرشــيد ركــب فــي ســنة خمــس وثماني »حك
إلــى الميــدان لشــهود الحلبــة، قــال الأصمعــيّ: فدخلــت الميــدان 
لشــهودها، فجــاء فــرس أدهــم لهــارون الرشــيد ســابقاً يقــال لــه الرّبــد؛ 
فســرَّ بــه الرشــيد وابتهــج، وقــال: علــيّ بالأصمعــيّ، فنوديــت مــن كل 
جانــب، فأقبلــت ســريعاً حتــى مثلــت بيــن يديــه؛ فقــال: يــا أصمعــيّ، 

خــذ بناصيــة الرّبــد ثــمَّ صفــه مــن قونســه إلــى ســنبكه« إلــى آخــره.
ــذ العصــور  ــام من ــد النع ــول بالرب ــى تســمية الخي ــدل عل وهــذا ي
القديمــة، ولعــلَّ هــذا الاســم كان شــائعاً حينــذاك، وقــد تكــون اســم 

ســالة مــن الخيــول العربيــة لــم يتــم توثيقهــا.

بدايـة السـلالة
يت  ليــس لســالة الرّبــد مالــك معــروف، ولا نعلــم متــى ســمِّ
بهــذا الاســم، ولعلهــا مــن الأســماء العربيــة القديمــة التــي توارثهــا 
العــرب عــن أجدادهــم، وقــد مــرَّ بنــا أنَّ هــارون الرشــيد كان الربــد 
مــن خيولــه، ممــا يــدل علــى قــدم المســمى، ولكــن وإن لــم نعــرف 
ــم مــن اشــتهر  ــا نعل ــدان(، فإنن ــدا ورب ــد )الرب ــدأت ســالة الرب ــف ب كي
بامتلاكهــا مــن العــرب، كمــا جــاء فــي أشــعارهم وبعــض الوثائــق التــي 
ــر عليهــا، وتخــصُّ مبايعــات لهــذا الســالة الأصيلــة، كمــا ســنثبته  عُثِ
ــر وأهــم وثيقــة  ــفر الكبي ــسَ لا أنســى السِّ فــي هــذا المقــال. وإن أن
علميــة اليــوم لتوثيــق الخيــول للعربيــة فــي القــرن التاســع عشــر، 
ــذي جمــع فأوعــى فــي  ــة« ال ــول العربي ــاب »أصــول الخي ألا وهــو كت
فنــه؛ لأنــه أُعِــدَّ للخديــوي عبــاس باشــا الأول )ت 1854(، أكبــر جامــع 

للخيــول العربيــة فــي وقتــه، وكان مــن حبــه لهــا أن أرســل وفــداً إلــى 
ــة، فــكان  ــول العربي ــق أصــول الخي ــة لتوثي ــرة العربي ــدو فــي الجزي الب
فــي  عنــه  الخيــول، وســأتحدث  عِقْــد مؤلفــات  واســطة  للباحثيــن 
مقــال منفصــل إن شــاء اللــه. وقــد خصّــص الجامــع لهــذا الســفر 
ــد، فــكان فتحــاً للدارســين  النفيــس الفصــل التاســع عــن ســالة الرب

ــراً مــن المعلومــات. ــا كثي ــث وجدن حي
ــة« فــي الفصــل التاســع  ــل العربي ــاب »أصــول الخي ــاء فــي كت ج
عــن ســالة الرّبــد: »أفــاد بطحــي الخشــيبي )مــن القواســم مــن ظفيــر( 
أنَّ أصــل ســالة ربــدة الخشــيبي عنــد أجــدادي مــن شــريف مكــة فــي 
ماضــي الزمــان؛ حيــث وقعــت معركــة بيــن قبيلــة ظفيــر والأشــراف، 
فســلبها منهــم منيخــر الخشــيبي وأعطاهــا إلــى أخيــه صقــر خشــيبي، 
ــدؤوا  ــداء أخــرى وب ــه رب ــمَّ غزاهــم الشــريف مــرة أخــرى وغنمــوا من ث
ــدة خشــيبي(، وبعــد  ــوم رب ــك الي ينســلون منهمــا )وســميت مــن ذل
ذلــك غــزت عنــزة ظفيــر فغنمــت منهــم إحداهــا وبقيــت عندهــم، أمّــا 

التــي بقيــت عــن صقــر خشــيبي فقــد ماتــت وانقطــع رســنها«.

مــن هــذه الروايــة نســتنبط أنَّ أصــل رســن الربــدة مــن أشــراف 
مكــة، ثــمَّ أخذتــه القواســم مــن ظفيــر، ثــمَّ انتشــر عنــد بعــض القبائــل 
مثــل الفدعــان مــن شــمر، ولديهــم ربــدة سليســلي ســميت باســم 
زوجــة صاحــب الربــدا سليســلة، ثــمَّ انتقلت ســالة الربد إلى الدوشــان 
مــن مطيــر بعــد معركــة مــع البراعصــة فغنــم منهــم الربــدا وعرفــوا بها 
مــن زمــن فيصــل الدويــش الأول وأهداهــا لابنــه عبدالعزيــز الدويــش، 

ولهــا قصــة طويلــة.
ــادرة نشــرها الأســتاذ يحيــى الكنــدري فــي  كذلــك هنــاك وثيقــة ن
ــة، جــاء  ــا نشــرها فــي هــذه المجل ــة، وأعدن ــة بيــت العــرب الكويتي مجل
فيهــا مــا يثبــت ملكيــة ســالة الربــد لأســرة الدويش: »نعــم، حضر ناصر 
ــاعَ علــي حســن بــن عبدالرحمــن  ــه ب يــش، وأقــرَّ علــى أنَّ ب الدوِّ ابــن ثــاَّ
بــن حســين، نِصْــفَ فَرَسِــهِ الحمــراءِ ربــداء، وقُودْهــا كلّــه بثمــنٍ معلــومٍ، 
ــة ســنة 1300هـــ )1888م(.  قبضــهُ مــن ناصــر فــي 12 شــهر ذي الحِجَّ
كذلــك وجــدت هــذه الســالة عنــد آل خليفــة الكــرام، وأهــداه إلــى 

الســيد ســعيد بــن ســلطان الــذي أهــداه إلــى حــكام مصــر حينهــا«.

 وصول ربدان إلى أبوظبي
عرفــت قبيلــة بنــي يــاس وشــيوخها الكــرام مــن آل نهيــان وآل 
مكتــوم بحبهــم للخيــول العربيــة واعتنائهــم بهــا منــذ قديــم الزمــان، 
ولــم يذكرهــم مــؤرخ ولا شــاعر إلا ذكرهــم باقتنائهــم أفضل ســالات 

الخيــل، ولــي وقفــة حــول هــذا الموضــوع فــي مقــال آخــر.

يقول الشاعر العماني الكبير بن عديم الرواحي:

ومــا رجـــاء بنـي يــاسٍ علــى خطــــأٍ

فإنّمـــا القــــوم أعــــــوانٌ وإخـــــوانُ

قومٌ على صهواتِ الخيل طفلهـمُ

يربو لـــهُ مــــن دمِ الأبطــــالِ ألبــانُ

ــه »إســعاف  ــي ســالم الســيابي فــي كتاب ويقــول المــؤرخ العمان
يــاس: »وتلتــف عليهــم قبائــل  بنــي  ذكــر قبيلــة  الأعيــان« عندمــا 
ــو يــاس هــم الصميــم  ــدة، تتعلــق بهــم فــي مهماتهــا أمــم، وبن عدي
فيهــم، أهــاً ببنــي يــاس بــن عامــر، أهــل الخيــل والخيــول، ولهــم 

الفضــل الــذي لا ينكــر«.
وقــد جــاء فــي كثيــر مــن أخبــار الرحالــة والوثائــق الإنجليزيــة وغيرهــا 
ــرام  ــان الك ــاء آل نهي ــن الشــعرية المخطوطــة القديمــة اعتن مــن الدواوي
الأول  زايــد  الشــيخ  صيــت  ذاع  وعندمــا  الأصيلــة،  العربيــة  بالخيــول 
فــي العــرب بــدأ الأمــراء والشــيوخ يهدونــه الخيــل، ولديــه نســل خيــول 
أجــداده، لكــن لــم نعــرف مــن هــذه الســالات الأصيلــة إلا مــا جــاء فــي 
بعــض الوثائــق والأشــعار، مثــل هديــة الشــريف عــون شــريف مكــة الــذي 
ــذي زار أبوظبــي   ــة الألمانــي هرمانــت بورخــارت ال ــه الرحال أخــذ صــورة ل
الهديــة مبــارك  زايــد الأول، وذكــر هــذه  الشــيخ  عــام 1904 والتقــى 
العقيلــي فــي قصيدتــه التــي يمــدح بهــا الشــيخ زايــد بــن خليفــة فقــال:

إمــام يطيعـــه حضرهــا والبــوادي

وهـاداه مــن يدعـى بمكـــة أميرهــا

ــاً  ــاً عربي ــي آل خليفــة حصان ــن عل ــك أهــداه الشــيخ حمــد ب وكذل
مــن ســالة شــويمان، وأرســل لــه أبياتــاً معهــا، وردَّ عليــه الشــيخ 
ــا  ــق مــن وصــول هداي ــة، وقــد وجــدت عــدة وثائ ــات جميل ــد بأبي زاي

»ربــدا«  النعامــة  يســمّون  العربيــة  الجزيــرة  أهــل 
ويجمعونهــا علــى »ربــد« وهــو كثيــر فــي أشــعارهم

ز به النعام وأطلق على سلالة  الربدة لون تميَّ
الربــد لشــبهها بتلــك الطيــور فــي ســرعتها 

الخديوي عباس حلمي باشا الٔاول

صفحة غلاف 
مخطوط كتاب 
أصول الخيل 
العربية
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هالات

الشــيوخ وســاطين عمــان والأمــراء لأبوظبــي حبــاً وتقديــراً لشــيخها 
الجليــل ولأنجالــه. ولأنَّ ســالة ربــدان موجــودة أصــاً عنــد الأشــراف 
واقتناهــا الشــيوخ آل خليفــة وســاطين عمــان منــذ زمــن الشــيخ 
محمــد بــن خليفــة والســيد ســعيد بــن ســلطان وأهــدوا منهــا، فــا 
أشــكَّ أنَّ الشــيخ زايــد الأول إمــا أن يكــون أهــدي مــن ســالة الربــد 
ــدة  ــى ذلــك قصي ــدل عل ــه ورثهــا مــن أســافه، ي وأنتــج منهــا، أو أن

الشــيخ علــي بــن ســالم بوملحــا المــرر:

دعْنَــا نصبّحهــــمْ علـى ظهـر رَبْـدان

تَصْبـح حلايبْهُـم تِسَـــــحّبْ شمَلْهـا

فــإذا علمنــا أنَّ هــذه القصيــدة قيلــت عــام 1889 تقريبــاً، فــا 
يعقــل أن يهــدى ربــدان بعــد وفاتــه عــام 1909 كمــا ســيأتي؛ لأنَّ 
عمــره ســيكون كبيــراً حينــذاك ولا يهــدى مــن كان فــي عمــره، وإن 
كان الجــواد العربــي ليــس كغيــره مــن الخيــول، فهــو يعيــش مــا بيــن 
25 و30 ســنة، لكــن لا يعقــل الإهــداء فــي هــذا العمــر، فصــح إذاً 
أنَّ الشــيخ زايــد الأول أنتــج مــن ربــدان ولديــه أيضــاً ربــداء، أو أنــه 
أهــدي حصــان ربــدان آخــر غيــر الأول، والــذي يقطــع الشــك باليقيــن 
ــد الأول بســالة  ــاء الشــيخ زاي ــى اعتن ــدل عل ــة ت وجــود رســالة مهم
الربــد، هــذه الرســالة التــي نشــرها أخــي ســعيد بــن كــراز فــي كتابــه 
»رســائل مــن عهــد الشــيخ زايــد بــن خليفــة«، وهــي رســالة مــن 
ــى الشــيخ أحمــد بــن هــال الظاهــري  ســعيد بــن محمــد الحارثــي إل

ــه:  ــا قول ســنة 1905م، ومنه
»إننــا قــد ســيرنا الفلــوة بنــت الأربــد لحضــرة جنــاب زايــد بــن 
خليفــة بعدمــا أشــار إلينــا يطلــب أمهّــا، وأمهــا غيــر لائــق القــود 
ــة عاشــر  ــت ليل ــد أفل ــي، وق ــت باطــي مدن ــا أولًا كان ــالًا؛ لأنه ــا ح به
بحصــان، ولذلــك لــم تســتطع القــود؛ لأنــه لا شــكَّ أنَّ القــود لهــا 
مضــر، وأحببنــا تصديــر ابنتهــا لحُســن ظننــا فيهــا؛ لأنهــا ربــداء نــص 
ــرة ســن تكمــل الســنتين  مــن أمهــا وأبيهــا، وأمــا هــي بعدهــا صغي

29 شــهر الحالــي«.
فــدل أنَّ هنــاك ربــدان الأول الــذي ذكــره بوملحــا وربــدان الثانــي 

الــذي حصلــت عليــه القصــة التاليــة بعــد وفــاة حاكــم أبوظبــي.

ربدان بعد الشيخ زايد الأول
بعــد وفــاة الشــيخ زايــد الأول طلــب الحصــان الشــيخ بطــي 

المولعيــن  مــن  وكان   )1912-1906( دبــي  حاكــم  ســهيل  بــن 
بالخيــل، فطلــب مــن الشــيخ طحنــون هــذا الحصــان الأصيــل، 
ولكــن الحصــان كان فــي طريقــه إلــى الشــيخ عبدالعزيــز بــن حميــد 
حاكــم عجمــان، وقيــل للشــيخ راشــد المعــا حاكــم أم القيويــن، 
وأنــا أســتبعد ذلــك؛ لأنَّ والــدة الشــيخ محمــد بــن زايــد الأول هــي 
الشــيخ حصــة بنــت راشــد النعيمــي؛ فهــو أقــرب للإهــداء، وكانــوا 
معروفيــن باقتنــاء الخيــول العربيــة. أمّــا راشــد المعــا فقــد وقعــت 
بعــض الخلافــات بينــه وبيــن شــيخ أبوظبــي القــوي تــمَّ حلهــا بعــد 
ذلــك قبيــل وفاتــه، ولهــذا أســتبعد أن يكــون الحصــان أهــدي إلــى 

ــن. ــم أم القيوي حاك
عندمــا علــم الشــيخ بطــي أن ربــدان فــي طريقــه إلــى شــيوخ 
عجمــان، وهــو الفــارس الشــاعر أرســل قصيــدة يقــول فيهــا مخاطباً 

الحصــان ويذكــره بفارســه الراحــل:

يـــا غــوج مــا تذكــــر إمــــام عمــــان

شــــــــــيخ البــــــــــــــوادي والبلــــــــــدْ

يـــا مـــا عــلاك امطـــوع السحـــلان

 شــــــــــيخ يهــــــــابه كــــــــــل حـــــــــــدْ

لــيت المنايـــا مـــا عـــدت »ربــدان«

مـــــــن يــــــوم زايـــــد فـــــي اللحـــــدْ

ــان إلا أن طلبــوا مــن الشــيخ ســلطان بــن  فمــا كان مــن آل نهي
زايــد الأول، وكان الشــاعر فيهــم، أن يــردَّ علــى هــذه القصيــدة، فــكان 

ممــا قــال:

يـــا شــيخ تكــفى الهــــم والاحـــزان

مــــــا مــــــات مـــــن خلـــــــف ولــــــد

يـــا مــــا عطينـــــا غاليـــــات أثمـــــان

عجــــــــــــــلات فـــــــــي رد السنــــــــــدْ

فأجابه الشيخ بطي بقصيدة، منها:

يـــا شيخنــا يــا ملــتقى الضيفـــــان

يـــا مــــــــــبري صلــــــــــــب الرمـــــــــدْ

عندنــــا وعنــدك غاليـــــات أثمــــــان

عجــــــــــــلات فــــــــــي رد السنـــــــــــد

ولا نــدري مــاذا حصــل بعــد ذلــك بهــذه الســالة النــادرة مــن 
خيــول الشــيخ الكبيــر زايــد.

 ربدان في ذاكرة الشعر الشعبي
ــد العــرب المتأخريــن؛  ــدان فــي بعــض قصائ ــدا ورب ورد اســم رب
إحــدى  فــي  الدويــش  بــن ســلطان  الشــيخ فيصــل  قــول  فمنهــا 

حداويــه التــي تخــصُّ الفرســان مثــل التشــوليب فــي لهجتنــا:

نركــب علـــى اللــى جدهـــن ربـــدان

تفـــــــرق عشـــــــيرٍ عــــــــن عشــــــــير

وكذلــك يقــول الفــارس الحميــدي بــن ســحلي بــن ســقيان شــيخ 
الســقايين فــي إحــدى حداويــه:

إن كـــان جــاري صـــدق شينـه بــان

مـــــــا هـــــــو ولــــــد عـــــــم قريــــــب

نركــب علــى اللـــى جدهـــن ربـــدان

مطعومهــــــــــــن داف الحلــــــــــيـب

وجــاء أيضــاً فــي شــعر علــي بــن مصبــح بــو نعــاس الرميثــي 
ــاً مــن هــذه  ــه أهــداه حصان ــن خليفــة لأن ــد ب ــا الشــيخ زاي يمــدح فيه

الســالة العريقــة فيقــول:

هـــذي عطيتنــــا مـــن ابـن نهيــــــان

جــزل العطايــا لـى شبــوره طويلــه

يـامـا عطـــا لمصـــبحٍ نصـب الأذان

يـــا زيـن مصــراعه ووميـــة شليلــة

الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان

يــا زين مصراعه يلي لبس الأعنان

شــروات ظـبيٍ فاســـخٍ مـن مجيلـه

منســوب مــا بين الكحيلــة وربدان

يــاخد مــن العـــوده بمـــد ومثيلـــــه

وفــي هــذه الأبيــات دليــل علــى أنَّ ربــدان بقــي ينتــج ويهــدى 
منــه فــي عصــر الشــيخ زايــد الأول، وإن أصبــح مــن ســالة أخــرى 

بســبب أنَّ أمــه الكحيلــة كمــا جــاء فــي القصيــدة.

عُرِفَــت  الرّبــد ســالة عريقــة  أنَّ ســالة  نعلــم  الختــام،  وفــي 
بســرعتها وقوتهــا؛ لهــذا كانــت مهمــة فــي الحــروب القديمــة، وقــد 
كهــا عــدد مــن شــيوخ القبائــل العربيــة، وقــد اشــتهر بهــا عــدد  تملَّ
مــن الفرســان والأمــراء والشــيوخ، ومنهــم الشــيخ زايــد الأول، رحمــه 

ــوم. ــى الي ــوداً حت ــزال نســلها موج ــه، ولا ي الل

بقــي ربــدان ينتــج ويهــدى منــه فــي عصــر الشــيخ زايــد الأول 
الكحيلــة أمــه  أن  بســبب  أخــرى  ســالة  مــن  أصبــح  وإن 

يظهــر البحــث الدقيــق أن الشــيخ زايــد الأول أنتــج مــن ربــدان 
ولديــه أيضــاً ربــداء أو أنــه أهــدي حصــان ربــدان آخــر غيــر الأول
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الســابق صفحــات  العــدد  ملــف  فــي  ســطرنا  بعدمــا 
مشــرقة مــن تاريــخ التأســيس الأول لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، نتابــع فــي هــذا العــدد الحديــث عــن تلــك المراحــل 
خــال  مــن  وذلــك  الرائــد،  البلــد  لهــذا  المهمــة  التاريخيــة 
تصفــح مــا احتــواه التقريــر الســنوي لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة لعــام 1975، وقــد مضــى علــى التأســيس أربــع 
ســنوات حفلــت بالبنــاء والترســيخ الكامــل لتوطيــد أركان 
الاتحــاد العظيــم الــذي وضحــت الرؤيــة أمامــه ليســتحوذ 
ــى  ــاً إل ــم، متطلع ــى مســتوى العال ــى عل ــز الأول ــى المراك عل
رفــد  بفضــل  فعــاً  تحقــق  مــا  وهــذا  والازدهــار،  الريــادة 
كل التخطيطــات والــرؤى بالعــزم والإصــرار علــى التنفيــذ 
الصحيــح والمتقــن لتكــون هــذه الأرض الطيبــة مركــزاً عالميــاً 

وأنموذجــاً لــكل نجــاح وريــادة وتنميــة.

مدارات ونقوش )خاص(

الكتاب السنوي 1975 رصد مراحل البناء الإماراتي 

الشيخ زايد والشيخ راشد في حديث ثنائي 

الإمــارات 1975
تشييد صرح الاتحاد

 من الإنجازات التي سبقت الزمن
ً
 هائلا

ً
رصد الكتاب السنوي لذلك العام كما

ســار الشــيخ زايــد بثبــات نحــو هــدف عزيــز أيــام كان 
العربــي العالــم  فــي  فضيلــة  يعــدُّ  الصمــود  مجــرد 

يبــدأ الكتــاب بعبــارة تعطــي القــارئ فكــرة للنهــج الــذي خطــه 
ــب اللــه ثــراه، ومقــدار  لدولتــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
العــبء والمســؤولية التــي كانــت موضوعــة علــى عاتقــه فــي تلــك 
ــم أجمــع، والمنطقــة  ــخ العال ــة مــن تاري ــة المهمــة والمفصلي المرحل
علــى  الــدول  تحافــظ  أن  الخصــوص. فمجــرد  علــى وجــه  العربيــة 
توازنهــا وثباتهــا وأن تســتعصي علــى الانهيــار فــي تلــك المرحلــة 
هــو بحــد ذاتــه نجــاح يقــدر لهــا، فكيــف بدولــة تتطلــع إلــى النهــوض 
والريــادة والازدهــار! إنهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي 
خرجــت مــن قلــب الصحــراء لتقبــل التحــدي، وتعمل بإصــرار، وتنطلق 
دون توقــف. فإبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، وخــال الســنوات التــي 
ــام كان مجــرد الصمــود ضــد التقهقــر  ــات، أي ــا فــي الأربعيني أعقبته
ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــي، كان زاي ــم العرب ــة فــي العال يعــدُّ فضيل
يســير بثبــات نحــو هــدف وحــدوي عزيــز، قيــض لــه أن يحققــه فــي 
مطلــع الســبعينيات. فقــد كان مجلســه، تحــت شــجرته المفضلــة 
خــارج القلعــة القديمــة فــي العيــن لا يــكاد يخلــو مــن زواره الدائمــي 
التــردد عليــه مــن بــدو أبوظبــي أو الســعودية أو مــن قبائــل عمــان. 

تطويرات متلاحقـــة 
الســنوي لدولــة الإمــارات  الكتــاب  الحديــث فــي  أنَّ  لا شــكَّ 
إلــى نظــرة متأنيــة بعــض  المتحــدة لعــام 1975، يحتــاج  العربيــة 
الشــيء إلــى الماضــي القريــب نســبياً، وهــذا مــا بــرع مــن خلالــه 
معــدو الكتــاب فــي إبــرازه فــي العناويــن الأولــى، فالمشــروعات 
الصــرح  هــذا  تأســيس  بعــد  المتلاحقــة  والتطويــرات  والمبــادرات 
المبــارك، لا بــدَّ مــن الحديــث عــن أهميتهــا والجهــود المبذولــة فــي 

تحقيقهــا إلــى معرفــة مــا كانــت عليــه الأمــور قبلهــا، وبضدهــا تتميــز 
الأشــياء كمــا هــو معلــوم. لــذا فإننــا نجــد تلــك العناويــن البــارزة فــي 
ــخ«  ــع التاري ــرف صن ــذاك: »رجــل يحت ــاب الســنوي حين ــد للكت التمهي
التــي يبــرز فيهــا مــا كان يــدور فــي خلــد الشــيخ زايــد مــن أفــكار 
وحدويــة لتأســيس اتحــاد الإمــارات، كمــا يســتعرض تحــت عنــوان 
»خطــوة بــارزة علــى الطريــق« مــا تــمَّ الشــروع فيــه فعــاً مــن رحــات 
واجتماعــات دؤوبــة حــرص عليهــا الشــيخ زايــد لنقــل فكــرة تأســيس 
الاتحــاد مــن الأحــام والأفــكار إلــى الواقــع المؤيــد بالعمــل والإصــرار 
ــدأت  ــوان »وب ــة. أمــا عن ــة والخارجي ــى كافــة المســتويات: الداخلي عل
ــث عــن المســيرة المباركــة  ــاول الحدي ــه يتن ــة« فإن المســيرة الاتحادي
التــي بدأهــا الشــيخان الجليــان: زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وراشــد 
مجلســه  وتشــكيل  التســاعي  والإعــان  مكتــوم،  آل  ســعيد  بــن 
الأعلــى. »الإمــارات العربيــة المتحــدة تــرى النــور« الــذي يلقــي الضــوء 
علــى تأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة »دولــة مســتقلة 
ذات ســيادة، جــزءاً مــن الوطــن العربــي الكبيــر«، ومــا تبــع ذلــك 
ــذي ينظــم  ــة الدســتور المؤقــت، والنظــام السياســي ال مــن صياغ

مســؤوليات أجهــزة الدولــة الفتيــة. 

الخير يعم الجمـــيع
أرشــيفاً  تعــد  أنهــا  للــدول  الســنوية  التقاريــر  يميــز  مــا  لعــل 
تاريخيــاً لإنجازاتهــا، وللخطــط التــي عملــت علــى تنفيذهــا وإن لــم 
تــرَ النــور، ففــي هــذا الكتــاب، تبــرز جهــود الشــيخ زايــد، فــي توطيــد 
أواصــر الوحــدة بيــن أبنــاء الخليــج الواحــد، وإن لــم تجتمــع فــي وحــدة 
ــة  ــة المبدئي ــر فــي هــذا الشــأن الاتفاقي ــا يذك ــارات، ومم ــة الإم دول
ــة الإمــارات والكويــت وقطــر  ــن دول التــي وقعــت عــام 1975م، بي
ترتبــط  لا  خليجيــة موحــدة  عملــة  إصــدار  فــي ســبيل  والبحريــن، 
بالــدولار ولا بالإســترليني. وممــا يدعــو للفخــر والاعتــزاز أن المبادرات 
والــرؤى التــي تطــرح علــى طاولــة المباحثــات فــي هــذا الوقــت مــن 
القــرن الحــادي والعشــرين، كانــت تــراود ذلــك القائــد العظيــم قبــل 

ــة مباشــرة.  ــان تأســيس الدول ــل وإب ــة مــن الزمــن، ب عقــود طويل
دولــة  تبــذل  أن  علــى  زايــد  حــرص  العربــي،  الصعيــد  وعلــى 
الإمــارات كلَّ جهــد ممكــن لتوفيــر مختلــف أســباب الدعــم المــادي 
والمعنــوي للأشــقاء العــرب فــي جميــع المجــالات: المجهــود الحربي، 
ــن  ــف الميادي ــة ومختل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــع والتنمي والتصني
الأخــرى. وفــي ســبيل ضمــان النجــاح لمشــاريع التنميــة العربيــة فــي 
كل شــكل عــام، لا ســيما تلــك التــي تغذيهــا أمــوال الاتحــاد، قدمــت 

دولــة الإمــارات بتوجيــه مــن زايــد مذكــرة إلــى المجلــس الاقتصــادي 
ــة  ــع 1975 طالبــت فيهــا بوضــع اســتراتيجية عربي العربــي فــي مطل
للاســتثمارات وإنشــاء هيئــة فــي نطــاق الجامعــة العربيــة للإشــراف 
علــى هــذه الاســتثمارات. وقــد حرصــت الدولــة بتوجيــه مــن الشــيخ 
زايــد علــى الإســهام فــي مختلــف النشــاطات العربيــة التــي تســتهدف 

شــد أزر المقاتــل العربــي ضــد أعــداء الأمــة. 

• الخاصــة 	 الاتفاقيــة  فقــد وقــع ســموه فــي 11 مايــو 1975 
الحربــي.  للإنتــاج  العربيــة  الهيئــة  بإنشــاء 

• الأشــقاء 	 مســاعدة  إلــى  الراميــة  الجهــود  هــذه  توجــت  وقــد 
ــادة مخصصــات صنــدوق أبوظبــي للتنميــة بمقــدار  العربــي بزي
430 مليــون درهــم ســنة 1974، بــدلًا مــن 70 مليونــاً كمــا كان 

ــك الســنة.  مقــرراً أصــاً فــي تل

• وفــي مايــو 1975 وافــق مجلــس إدارة الصنــدوق علــى منــح 	
10 دول عربيــة وإســامية قروضــاً اســتثمارية مقدارهــا 697 

مليــون درهــم. 

ملف العدد
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صورة تاريخية من جلسات حكام الإمارات خلال المباحثات الاتحادية

اللقاء التاريخي بين الشيخ زايد والملك فيصل
 والذي انتهى بتوقيع اتفاق جدة

الشيخ زايد مع الملك خالد بن عبد العزيز

الشيخ زايد خلال استقباله ياسر عرفات

• وكان بيــن القــروض التــي قدمهــا الصنــدوق فــي الفتــرة الأخيــرة 	
ذلــك الــذي تــمَّ الاتفــاق عليــه فــي أكتوبــر 1975 مــع مصــر، وهــو 
قــرض طويــل الأجــل ســهل الشــروط، قيمتــه 200 مليــون دولار. 

• ــد دوراً أساســياً فــي التوجيــه 	 ــد الأوبيــك، لعــب زاي وعلــى صعي
الســليم للسياســة البتروليــة التــي طغــت علــى معظــم الأحــداث 
العالميــة الأخــرى منــذ حــرب رمضــان، إذ أعلــن لمجلــة »كابيتــال« 
الاقتصاديــة الألمانيــة أنــه لا بــدَّ مــن ربــط ســعر البتــرول بأســعار 

الســلع الأخــرى. 

• وفــي مــارس بعدمــا حضــر مؤتمــر الــدول المصــدرة للبتــرول 	
)أوبيــك( قــال الشــيخ زايــد للصحفــي الأمريكــي: إنَّ شــركات 
النفــط الأجنبيــة تحــاول شــق جبهــة الــدول المصــدرة للنفــط 
كمــا أنَّ الولايــات المتحــدة تحــاول إبعــاد ســوريا عــن مصــر لخــرق 

جبهــة المواجهــة. 

ومعــروف عــن زايــد أنــه لا يلقــي القــول جزافــاً، ولا يكتفــي 
بالقــول دون العمــل؛ فقــد تحــدث عــن مؤامــرات شــركات البتــرول، 
وطبــق مبــدأ المشــاركة الــذي حفــظ حــق شــعبه فــي نفطــه، وهــذه 
الثــروة فــي نظــره هــي للشــعب، ويجــب أن يســخر لخدمــة أبنــاء 
مــكان، كل قطــرة  فــي كل  العربيــة والمســلمين  الدولــة والأمــة 
بتــرول يجــب أن تمســح دمعــة، وبقــدر مــا يضــخ منــه فــي كل اتجــاه 

ــن.  ــد أن يضــخ فــي شــرايين هــذه الأمــة دمــاً وقــوة جديدي لا ب

السياســة الخــارجية
تحــت هــذا العنــوان، يســلط الكتــاب الســنوي للعــام 1975م 
الضــوء علــى أبــرز ملامــح السياســة الخارجيــة التــي نهجتهــا دولــة 
راســخة  المعالــم،  واضحــة  كانــت  والتــي  العــام،  خــال  الإمــارات 
الأركان، مرهونــة بخدمــة القضايــا العربيــة والإســامية. لقــد كان 
الشــيخ زايــد يــرى يقينــاً أنَّ مــن شــأن تعميــق جــذور التعــاون العربــي 
الأوروبــي أن يعــود بالخيــر علــى الموقــف العربــي والقضايــا العربيــة، 
ــي أخــذت جامعــة  ــي اهتمامــه هــذا منســجماً مــع السياســة الت ويأت
الــدول العربيــة تركــز عليهــا حينــذاك، والتــي تســتهدف الاســتمرار 
فــي فتــح أبــواب جديــدة للتعــاون الاقتصــادي والسياســي والعلمــي 
العربيــة ودول  الجامعــة  الــدول الأعضــاء فــي  بيــن  والتكنولوجــي 

الســوق المشــتركة.

ومما تمَّ إنجازه في هذا الصدد: 
• عقــد مؤتمــر للحــوار العربــي الأوروبــي فــي أبوظبــي فــي نوفمبــر 	

1975 بتوجيــه مــن الشــيخ زايــد.

• لقــاؤه الرئيــس الفرنســي فاليــري جيســكار ديســتان، وبحــث 	
مختلــف  فــي  التعــاون  أواصــر  تدعيــم  إلــى  المؤديــة  الســبل 
المجــالات بيــن العــرب وفرنســا، وكذلــك بينهــم وبيــن الســوق 
ــع بمركــز  المشــتركة، بتأييــد مــن فرنســا ودعمهــا، التــي تتمتَّ

طليعــي مرمــوق فــي الســوق. 

• ــات مــع 	 ــد، وعقــد محادث ــد الهن ــر 1975، زار الشــيخ زاي فــي يناي
ــا المشــتركة. ــت القضاي ــدي، تناول ــرا غان ــا أندي رئيســة وزرائه

• فــي فبرايــر 1975 زار الشــيخ زايــد باكســتان وأجــرى محادثــات 	
ــو.  ــي بوت مــع رئيــس وزرائهــا ذو الفقــار عل

• فــي مــارس 1975، وهــو اليــوم التالــي لعودتــه مــن الجزائــر، 	
حيــث اشــترك فــي مؤتمــر الــدول المصــدرة للبتــرول )أوبيــك(، 
أشــاد الشــيخ زايــد بالنتائــج المهمــة التــي أســفر عنهــا مؤتمــر 

قمــة الــدول المصــدرة للبتــرول. 

• ــد أوراق اعتمــاد أول ســفير 	 ــر 1975، تقبــل الشــيخ زاي 24 فبراي
للمغــرب لــدى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

واظــب الشــيخ زايــد علــى التركيــز علــى الموضوعــات ذات 

الاتصــال المؤثــر بالقضايــا العربيــة، أثنــاء المحادثــات التــي يجريها 
مــع مــن يســتقبلهم فــي أبوظبــي مــن الرؤســاء والمســؤولين 
العــرب والأجانــب. ففــي الأشــهر الســتة الأولــى مــن ســنة 1975، 
الشــخصيات  مــن  عــدداً  أبوظبــي  فــي  زايــد  الشــيخ  اســتقبل 

ــي:  ــى النحــو التال ــة، المرموقــة عل ــة والعالمي العربي

• فــي 25 ينايــر، وصــل إلــى أبوظبــي رئيــس وزراء ماليزيــا وأجــرى 	
محادثــات أســفرت عــن توقيــع اتفاقيتيــن للتعــاون الاقتصــادي 

والثقافــي بيــن البلديــن. 

• فــي 11 مــارس اســتقبل الشــيخ زايــد الأميــن العــام لجامعــة 	
الــدول العربيــة الســيد محمــود ريــاض.

• فــي 29 إبريــل، وصــل إلــى أبوظبــي رئيــس جمهوريــة مالــي، 	
ــام.  ــة أي ــارة رســمية اســتغرقت أربع فــي زي

• فــي 3 مايــو، اســتقبل أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح الســالم 	
الصبــاح وفــداً مــن الإمــارات.

• فــي 19 مايــو، وصــل إلــى أبوظبــي الشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح 	

ملف العدد

بذلــت الإمــارات كل جهــد لتوفيــر الدعــم المــادي 
والمعنــوي للأشــقاء العــرب فــي جميــع المجالات

ــى ــاد فــي ســنواتها الأول ــة الاتح ــاب التطــور النوعــي الحاصــل فــي دول ــؤرخ الكت ي
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لعب زايد دوراً أساسياً في التوجيه السليم للسياسة البترولية 

ولــي عهــد الكويــت فــي زيــارة رســمية. 

• فــي 24 مايــو، وصــل إلــى أبوظبــي الرئيــس القبرصــي 	
يوميــن. اســتغرقت  زيــارة  فــي  مكاريــوس  الأســقف 

• زيــارة 	 الأردن  الملــك حســين ملــك  بــدأ  يونيــو،  فــي 20 
يوميــن.  اســتغرقت  الإمــارات  لدولــة  رســمية 

• إبراهيــم 	 الإمــارات  دولــة  إلــى  وصــل  يونيــو،   28 فــي 
ــد العــام للقــوات  ــادة والقائ ــس القي الحمــدي، رئيــس مجل
كبيــر.  وفــد  برفقــة  اليمنيــة،  الجمهوريــة  فــي  المســلحة 

ملف العدد

بترول الإمـــارات... كل قطـرة تمسـح دمعـة

ألسنة اللهب ترتفع من إحدى آبار البترول داخل مياه الخليج العربي

الشيخ زايد في ضيافة الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان

الإمــارات  دولــة  قيــادة  نظــر  فــي  الثــروة  تكــن  لــم 
العربيــة المتحــدة يومــاً إلا مصــدر عطــاء للعــام والخــاص، 
البلــد  هــذا  اللــه  حبــا  هنــا فقــد  مــن  والبعيــد،  للقريــب 
الطيــب مــا حبــاه إيــاه مــن عطايــا بســبب هــذه النظــرة 
)لئــن  تعالــى  قــال  الثــروة،  إلــى  والأخلاقيــة  الإنســانية 

لأزيدنكــم(.  شــكرتم 

 1975 العــام  عــن  للدولــة  الســنوي  الكتــاب  يوثــق 
بالأرقــام إنتــاج النفــط فــي الدولــة، فقــد أنتجــت شــركات 
برميــاً   217.809.051 أبوظبــي  فــي  العاملــة  البتــرول 
فــي   ،1975 ســنة  مــن  الأولــى  الســتة  الأشــهر  خــال 
مقابــل: 271.754.604 براميــل أنتجتهــا فــي الفتــرة ذاتهــا 
مــن العــام الــذي ســبقه. وقــد نتجــت نســبة الخفــض فــي 
الإنتــاج، وهــي 19.9 فــي المئــة عــن خفــض إنتــاج شــركة 
نفــط أبوظبــي )اليابــان( بنســبة 23.03 فــي المئــة، وشــركة 

ــة.  ــو البكــوش بنســبة 14.82 فــي المئ ــال أب توت

أمــا فــي دبــي، فقــد اكتشــف النفــط فــي عــام 1966 
فــي حقــل »فاتــح« الواقــع فــي ميــاه الخليــج العربــي علــى 
بعــد 58 ميــاً مــن بــر دبــي، وصــدرت أول شــحنة منــه 

التصـــدير

ــان وفرنســا  ــى كل مــن الياب ــا إل ــة الإمــارات نفطه ر دول تصــدِّ
وألمانيــا  وهولنــدا  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات  وبريطانيــا 
وباكســتان وبنغــادش وسويســرا وكنــدا والبرتغــال وبلجيــكا وعــدن 
والنرويــج  ومدغشــقر  وإيطاليــا  وســنغافورة  والســنغال  والهنــد 
والبرازيــل وكوريــا وبولنــدا وأســتراليا والبهامــا والدنمــارك، وغيرهــا. 

ــؤرخ  ــاب الســنوي للعــام 1975 ي وفــي هــذا الصــدر نجــد الكت
للتطــور النوعــي الحاصــل فــي دولــة الإمــارات والــذي يعــدُّ إحــدى 
فقــد  الأولــى.  ســنواتها  فــي  الاتحــاد  لدولــة  المباركــة  النتائــج 
ــاً عــام 1962  ــر اليومــي مــن 14.828 برمي تطــور معــدل التصدي
إلــى 1.221.638 برميــاً فــي النصــف الأول مــن 1975. وفــي 
المقابــل تطــور عــدد ناقــات البتــرول مــن 22 عــام 1962 إلــى 

937 عــام 1974. 

كمــا تطــور معــدل حمولتهــا مــن 32.300.18 طنــاً طوليــاً إلــى 
ــدد ناقــات النفــط  ــغ ع ــام 1973، وبل ــاً ع ــاً طولي 73.216.51 طن
ــر  ــام 1975 أكث ــى مــن ع ــت خــال الأشــهر الســتة الأول ــي حمل الت

مــن 400 ناقلــة. 

وترتــب علــى ذلــك تطــورت عائــدات الدولــة مــن النفــط الخــام 

ــى 375.625.678  ــام 1962 إل ــاً إســترلينياً ع مــن 705.656 جنيه
جنيهــاً عــام 1973.

أمــا دبــي فقــد تطــورت صادراتهــا النفطيــة مــن 3.561.94 
برميــاً عــام 1969، إلــى 79.92.000 برميــل عــام 1973. 

اتفاقيــة المشاركــة 
ــت  ــي الســعودية والكوي ــاً مــن اتفاقيت ــة مزيج جــاءت الاتفاقي
بغيــة تحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة. ومــن أبــرز التطــورات البتروليــة 
الأخيــرة اتفاقيــة المشــاركة التــي وقعــت فــي ســبتمبر المحــدودة 

العاملــة فــي المناطــق البريــة فــي أبوظبــي. 

قــه دولــة  ولقــد كانــت الاتفاقيــة بالفعــل إنجــازاً ضخمــاً تحقِّ
الإمــارات فــي مجــال الســيطرة الوطنيــة علــى ثروتهــا القوميــة، 

وفيمــا يلــي أهــم بنــود هــذه الاتفاقيــة: 

11 تمتلــك الحكومــة 60 % مــن الشــركات العاملــة فــي أبوظبــي .
والممثلــة فــي شــركة نفــط أبوظبــي المحــدودة. ومعنــى ذلــك 
أن نســبة 60% مــن موجــودات هــذه الشــركة فــي البــاد 
باتــت ملــكاً للدولــة وأنــه أصبــح للدولــة 60% مــن الأصــوات 

ســنة 1969. وفــي 1870 اكتشــفت شــركة نفــط دبــي 
حقــاً بحريــاً إلــى الجنــوب الغربــي مــن حقــل »فاتــح« بوشــر 

باســتثماره ســنة 1972. 

ثالثــاً  بحريــاً  حقــاً  الشــركة  اكتشــفت   1973 وفــي 
أطلــق عليــه اســم »حقــل راشــد«. وكانــت صــادرات دبــي 
مــن البتــرول تبلــغ ربــع مليــون برميــل يوميــاً ســنة 1974، 
ــع أن يرتفــع معــدل الإنتــاج اليومــي إلــى نصــف  ويتوقَّ

مليــون برميــل هــذا العــام )1975(. 

وفــي الشــارقة، بلــغ معــدل الإنتــاج اليومــي للآبــار 
الثــاث العاملــة 55 ألــف برميــل ســنة 1974، ويتوقــع أن 

يرتفــع هــذا الإنتــاج ليبلــغ 200 ألــف خــال 1975. 

الســنوي،  الكتــاب  وبحســب  العــام،  ذلــك  وفــي 
المرتبــة  المتحــدة  العربيــة  فقــد احتلــت دولــة الإمــارات 
الثامنــة فــي إنتــاج البتــرول فــي العالــم ســنة 1974، بعــد 
وليبيــا  والكويــت ونيجيريــا  وإيــران وفنزويــا  الســعودية 
والعــراق، فأنتجــت 635 مليــون برميــل. لكنهــا تتقاســم 
ــد  ــث الاحتياطــي المؤك ــة الرابعــة مــن حي ــا المرتب مــع ليبي
وجــوده والمقــدر كمياتــه فــي كل منهمــا بـــ 25.5 مليــار 
الســعودية وإيــران والعــراق، علــى  بعــد  برميــل. وذلــك 

التوالــي. 

ــرول  ــاج البت ــة فــي إنت ــة الثامن احتلــت الإمــارات المرتب
عالمياً سنة 1974 والرابعة من حيث الاحتياطي المؤكد
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ملف العدد

ــة ــاري يخــدم الصناع ــى نطــاق تج ــمَّ اســتغلالها عل ــادن المكتشــفة ت خامــات المع

فــي مجلــس الإدارة. 

22 تدفــع الدولــة تعويضــاً مقــداره 40 مليــون دولار، إضافــة إلــى .
التعويــض الــذي دفعتــه عــن الـــ25% فــي المــرة الســابقة.

33 تقــوم الشــركة بإعــادة شــراء 40% مــن حصــة أبوظبــي فــي .
ألــف برميــل يوميــاً،  المشــاركة والبالغــة نحــو 740  بتــرول 
بتــرول  ألــف برميــل يوميــاً مــن  إنهــا تعيــد شــراء 300  أي 
مربــان بمبلــغ 11.90 دولاراً للبرميــل الواحــد. ويعــادل ذلــك 
94.86% مــن الســعر المعلــن. أمــا الكميــة الباقيــة فســتتولى 
شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة تســويقها فــي الســوق الحــرة. 

44 يبــدأ ســريان هــذه الاتفاقيــة بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن اليــوم .
الأول مــن ينايــر 1974، ويعنــي ذلــك أنَّ علــى شــركة نفــط 
أبوظبــي المحــدودة أن تدفــع للحكومــة مــا يربــو علــى 500 
مليــون دولار ثمنــاً لمــا اشــترته مــن بتــرول أبوظبــي مــن 1-1-

حتــى 1974-9-30.  1974

55 وقــد اتفــق علــى إجــراء مباحثــات أخــرى للاتفــاق علــى أســعار .
إعــادة شــراء الشــركة للكميــة التــي اتفــق عليهــا ومقدارهــا: 

300 ألــف برميــل يوميــاً. 

معـادن الأرض تسـاند بترولهــا

ــة عــن النفــط إمــارات  ــرول المنقب ــدى شــركات البت توافــرت ل
الدولــة معلومــات تشــير إلــى وجــود العديــد مــن خامــات المعــادن 
التــي يمكــن اســتغلالها علــى نطــاق تجــاري والإفــادة منهــا فــي 
صــورة مباشــرة، أو فــي اســتخدامها كمــواد مســاعدة فــي إقامــة 

عــدد مــن الصناعــات المختلفــة. 

في أبوظبي:

 وجــدت بعــض خامــات الحديــد مثــل معــدن الهيمانيــن 
فــي جــزر أبوظبــي. وتتوافــر معــادن النيــكل والكــروم فــي 
صخــور الالترابيزيــك فــوق القاعديــة )الموجــودة بكثــرة فــي 
جبــل  فــي  كبيــرة  بكميــات  فيوجــد  الباريــث  أمــا  أبوظبــي(. 
دلمــا، وجبــل صفيــن.  يــاس، وجزيــرة  بنــي  الطنــة، وصيــر 
وفيمــا يتعلــق بمعــدن الأسبســتوس فإنــه يتوافــر فــي كميــات 
كبيــرة ونوعيــات جديــدة فــي جبــل الطنــة. ووجــد النحــاس فــي 

ــة. فضــاً  ــات قليل ــوه، ولكــن بكمي ــرة زد ك ــة وجزي ــل الطن جب
البريــل والفوريــت بكميــات ضئيلــة  اكتشــاف معدنــي  عــن 
فــي جزيــرة دلمــا. كمــا وجــد الجبــس فــي مناطــق متعــددة 
بكميــات  الصخــري  الملــح  ويتوافــر  اقتصاديــة.  وبكميــات 
كبيــرة فــي أراضــي أبوظبــي، ويدخــل فــي الصناعــة الكيميائيــة 
المــارل  علــى  وعثــر  ومركباتــه.  الصوديــوم  عنصــر  لتحضيــر 
الحجــر الجيــري بكميــات كبيــرة. كمــا أشــار المســح المعدنــي 
إلــى وجــود الألمنيــوم والرصــاص والزنــك، غيــر أن كمياتهــا 

ــم تحــدد بعــد.  ل

الإمارات الأخرى:
يســتفاد مــن المســح المعدنــي الــذي أجرتــه دول الإمــارات 
بالتعــاون مــع خبــراء منظمــة الأمــم المتحــدة ومنظمــة التنميــة 
الصناعيــة فــي الجامعــة العربيــة أنَّ معــادن كثيــرة ذات أهميــة 
تُعْلَــنْ بعــد  تجاريــة واقتصاديــة وجــدت فــي الإمــارات، ولــم 
التــي  الطبيعيــة  المــواد  أمــا  المســح.  لهــذا  النهائيــة  النتائــج 

ــاً فهــي:  يجــري اســتثمارها حالي

في عجمان: 

الرخــام الــذي يتوافــر بكميــات تجاريــة وألــوان مختلفــة وألــوان 
بالغــة الجــودة، ثــمَّ أحجــار البنــاء والرمــل الــذي يدخــل فــي صناعــة 
غــاز  علــى   1975 عــام  نهايــة  فــي  عثــر  كمــا  والمســلح.  الزجــاج 
الكبريــت فــي منطقــة وادي حــام وأجريــت دراســة لمعرفــة مــا إذا 

كان يصلــح للاســتغلال التجــاري. 

في رأس الخيمة: 

النحاس والحديد وخام الكبريت. 

في الفجيرة: 

النحاس والحديد والنيكل.

 
في الشارقة:

الكروم والحديد الصخري والحديد والحجر الجيري...

وزارات الاتحاد
فة في خدمة الوطن والمواطن إنجازات مشرِّ

أدارت شؤون البلاد بكل اقتدار وأسهمت في ازدهارها خلال فترة قياسية 

خيرات الاتحاد تعم البلاد

غابات خضراء في إحدى جزر القرم التابعة لأبوظبي

يوثــق الكتــاب الســنوي للعــام 1975 مــا تــمَّ إنجــازه فــي 
ظــل اتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى مســتوى 
يتعلــق  مــا  وتناولنــا  ســبق  وقــد  عــام،  بشــكل  الــوزارات 
بالسياســة الخارجيــة الرائدة التــي تضطلع بها وزارة الخارجية. 
إلا أنَّ السياســة الرشــيدة لدولــة الإمــارات، ومنــذ تأسيســها، 
عكفــت علــى العمــل بخــط متــوازن بيــن السياســات الخارجيــة 
والداخليــة. فمــن جهــة كانــت رائــدة المنطقــة فــي سياســاتها 
الخارجيــة التــي وضعــت القضايــا العربيــة والإســامية علــى 
رأس أولوياتهــا، وكذلــك فإنهــا وضعــت مواطنيها وســكانها 
علــى قائمــة الأولويــات الداخليــة، لتكــون الإمــارات رائــدة 
ــم. وهــذا مــا أكــده  ــر فــي العال ــزَّ لهــا نظي ــي ع الخدمــات الت
هــذا التقريــر علــى مســتوى الــوزارات والهيئــات الاتحاديــة 

التــي تعنــى بتنظيــم وإدارة شــؤون البــاد.  

فعلــى مســتوى وزارة الاقتصــاد، أوضــح التقريــر الســنوي 
ــام،  ــك الع ــازات فــي ذل ــن إنج ــه م ــمَّ تحقيق ــا ت ــام 1975 م للع

ــرز تلــك الإنجــازات:  ومــن أب

11 تنويــع النشــاط الاقتصــادي وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى .
ــال.  المســاهمة فــي هــذا المج

22 ــة المناســبة، ومكافحــة الغــاء . ــر الســلع والمــواد الغذائي توفي
ــد.  المتزاي

33 تحقيق الوحدة الاقتصادية والجمركية بين إمارات الاتحاد. .

44 إصــدار القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بالنشــاط الاقتصــادي .
والتجــاري.

55 متابعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الخارج..

66 اســتكمال الدراســات والتخطيــط، ووضــع البرامــج ودراســة .
المشــاريع المطروحــة اللازمــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة. 

77 دراســة وافيــة عــن التقــدم المحــرز فــي إخــراج الســوق الخليجية .
المشــتركة إلــى حيــز الوجود. 

التخطيط دعامة التقدم
تتلخــص الخصائــص العامــة للنمــو فــي دولــة الإمــارات 
فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى أســاس 
ــة.  ــة الاتحادي ــاد والدول ــارة العضــو فــي الاتح ــن الإم ــوازن بي الت
ويمكــن بموجــب هــذه الخصائــص التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء 
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فــي الدولــة ســنة 1974 تلخيــص منجــزات الــوزارة لســنة 1975 
كمــا يلــي:

11 تأسيس مجلس التخطيط القومي. .

22 إعداد البرنامج الاستثماري لسنة 1975. .

33 التحضير لإجراء التعداد العام للسكان. .

منهاج التطوير لسنة 1975
فــي نطــاق سياســة الإنمــاء والتطويــر وتنويــع مصــادر الدخــل، 
قامــت دائــرة التخطيــط فــي أبوظبــي بإعــداد منهــاج للتطويــر لســنة 
1975. وقــد روعيــت فــي جميــع المخصصــات الحاجــات المتوقعــة 

لفتــرة مقبلــة تمتــد إلــى ســنة 1980 وإلــى مــا بعدهــا أحيانــاً. 

التعليم... من المهد إلى اللحد
ــمَ  ــراراً مــن أنَّ العل ــراراً وتك ــد م ــن الشــيخ زاي ــا أعل ــاً مم انطلاق
ــن  ــة مســؤولة ع ــكل مواطــن فــوق هــذه الأرض وأنَّ الدول حــقٌّ ل
تعليــم أبنائهــا وتوفيــر الظــروف الملائمــة لذلــك، لــم تــألُ وزارة 
التربيــة والتعليــم جهــداً فــي توفيــر فــرص التعليــم لأكبــر عــدد 
ممكــن مــن أبنــاء الدولــة نشــراً للوعــي ومحاربــة للجهــل وخدمــة 
للنــاس فــي أمــور دينهــم ودنياهــم. وقــد رفعــت وزارة التربيــة 
والتعليــم شــعار »نحــن معــك مــن الحضانــة إلــى الدكتــوراه« بغيــة 
بــث روح الإصــرار والعزيمــة فــي نفــوس الطــاب والأهــل لمتابعــة 

الدراســة.  واســتمرارية 
ــدد  ــوزارة تطــور ع ــا ال ــي تبذله ــة الت ونتيجــة للجهــود المتواصل
الطلبــة الكلــي مــن 44.272 فــي ســنة 1973-1974 إلــى 52.321 
فــي 1974-1975. أي بنســبة زيــادة قدرهــا 15%. كذلــك ازداد 
الدارســون فــي فصــول محــو الأميــة والدراســات المســائية مــن 
فــي   7.555 إلــى   ،1974-1973 فــي  ودارســة  دارســاً   5.875
المدرســين  عــدد  وازداد   .%29 زيــادة  بنســبة  أي   ،1975-1974
والمدرســات مــن 2957 إلــى 3828، أي بزيــادة قدرهــا %29.4. 
وازداد عــدد المــدارس بجميــع أنواعهــا مــن 148 مدرســة إلــى 167 

مدرســة، أي بزيــادة قدرهــا %12.8.
الــوزارة بوضــع الخطــة الخمســية لاحتياجاتهــا  ولقــد قامــت 
مــن الأبنيــة المدرســية للســنوات الدراســية القادمــة، اســتناداً إلــى 
احتســاب توقعــات أعــداد الطلبــة لتلــك الســنوات. وفــي المقابــل 
 186.935.906 مــن  والتعليــم  التربيــة  وزارة  ميزانيــة  تطــورت 

دراهــم فــي عــام 1974 إلــى 346.558.496 درهمــاً لســنة 1975. 
وتــدل هــذه الميزانيــة علــى مــدى ضخامــة الخدمــات التــي تقدمهــا 
الدولــة لأبنائهــا الطلبــة والتــي تصــل إلــى حــد إعطائهــم رواتــب 
شــهرية، تبــدأ بـــ50 درهمــاً لطالــب الصــف الأول الابتدائــي وتــزداد 

ــن كل ســنة دراســية متقدمــة. ــدار 10 دراهــم ع بمق

الصحة... درهم وقاية
تشــرف وزارة الصحــة فــي دولــة الإمــارات علــى جميــع الشــؤون 
والمؤسســات ذات الصلــة بالصحــة العامــة، وتوفــر للمواطنيــن 
الرعايــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك تدابيــر الوقايــة والعــاج ومكافحــة 
العلاجيــة  الخدمــات  جميــع  تقــدم  وهــي  والأمــراض،  الأوبئــة 
للمواطنيــن مجانــاً، ولا يقتصــر تأميــن هــذه الخدمــات الصحيــة 
علــى مستشــفيات الــوزارة داخــل البــاد، بــل يتعداهــا إلــى الخــارج. 
وقــد دأبــت الــوزارة علــى اتخــاذ الترتيبــات اللازمــة بالاتفــاق مــع 
وزارة الخارجيــة وســفارات الدولــة فــي الخــارج لتيســير المعالجــة 
الطبيــة فــي الخــارج للمرضــى مــن المواطنيــن الذيــن يســتعصي 
شــفاؤهم محليــاً. ويتــم ســفر هــؤلاء المرضــى إلــى الخــارج بعــد 

عرضهــم علــى اللجــان الطبيــة المختصــة وموافقتهــا. 
وفــي مجــال الطــب الوقائــي يوضــح الكتــاب الســنوي مــا تــمَّ 
الاهتمــام بــه فــي تلــك الفتــرة مــن الاهتمــام بالصحــة المدرســية 
ــي  ــة، الت ــة الصحي ــف الصحــي والمراقب ــا والتثقي ــة الملاري ومكافح

قائمــة  علــى  مواطنيهــا  الإمــارات  وضعــت 
الأولويات لتكون رائدة في توفير الخدمات لهم

أســاس  علــى  تحققــت  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 
التــوازن بيــن الإمــارة العضــو فــي الاتحــاد والدولــة الاتحاديــة

تشــمل الإشــراف علــى الأغذيــة التــي تقدمهــا المطاعــم ومحــات 
الإشــراف  يتــمُّ  كمــا  المستشــفيات،  والمخابــز ومطابــخ  البقالــة 
علــى ســامة صــرف المجــاري والفضــات البشــرية والتخلــص مــن 
المــواد التالفــة والمحافظــة علــى النظافــة والصحــة العامــة بيــن 

المواطنيــن، وتتــم عمليــات رش أماكــن توالــد البعــوض بالمبيــدات 
ــة الطــب  ــة مهن ــوزارة مشــروعي مزاول الحشــرية. وقــد وضعــت ال
وتنظيــم قيــد المواليــد والوفيــات اللذيــن وافــق عليهمــا المجلــس 

ــو 1975. ــي الاتحــادي فــي ماي الوطن

غرفة العمليات في مستشفى أبوظبي وهي مجهزة بأحدث التجهيزات الصحية إحدى الممرضات تفحص طفلًا ضمن 
برامج الرعاية الصحية الشيخ زايد يفتتح معرضاً للأشغال اليدوية في إحدى مدارس أبوظبي

المشــاريع الصحـية لعــام 1975

أبوظبي

مدينة 
العين 

• مستشفى عام سعة 500 سرير.	
• مستشفى الشاطئ للولادة.	
• عيادات الخالدية والصافية ومدينة زايد. 	

• مستشفى عام سعة 250 سريراً.	
• مجمع العيادات والتوسعات في مستشفى العين. 	
• عيادات الصحة المدرسية، والأمراض الجلدية والتناسلية، والطبية العامة. 	
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المناطق 
النــــــائية

رأس 
الخيمة

دبـــــي

الشارقة

أم
 القيوين

عجمان 

• مستشفى الرماح سعة 25 سريراً.	
• مستشفى بدع زايد 25 سريراً.	
• مستشفى الساد للأمراض الصدرية سعة 50 سريراً. 	
• عيادات السلع والسمحة، وبدع المطاوعة، والفيا. 	

• أتمت الدائرة إنشاء قسم الملاريا.	
• التخطيط لإنشاء عيادة خارجية للأطباء العموميين.	
• إنشاء عيادة خارجية للأخصائيين، قسم الأشعة.	
• بناء مركز صحي في شعم مع سكن للعاملين. 	
• بناء عيادات خارجية مع سكن للعاملين في كل من: خت، والجزيرة ورمس. 	
• بناء مركز طبي في مسافي مع سكن للعاملين. 	

• توسيع مستشفى الولادة، وإنشاء سكن للممرضات. 	
• التخطيط لإنشاء عيادة خارجية وسكن للعاملين في الخان.	
• استكمال مركز صحي في الذيد، مع سكن للعاملين فيه. 	

في أم القيوين يجري تنفيذ المشاريع التالية: 
• إنشاء عيادة خارجية مع سكن للعاملين وجناح داخلي.	
• إنشاء مبنى للعمليات ومختبر للتغذية.	
• إنشاء مركز للعلاج الطبيعية وعيادة خارجية في فلج المعلا، مع سكن للعاملين فيها. 	

• في عجمان يجري إنشاء مستشفى يضم نحو 60 سريراً مع سكن للممرضات. 	

تمَّ افتتاح قسم الحوادث، وتجهيز اللجنة الطبية العامة وعيادة الأمراض النفسية وبنك الدم. 
وبين المنشآت التي كان يجري دراستها في العام 1975: 

• توسيع مستشفى الكويت، بإقامة مؤلف من طابقين، يخدم 200-300 مريض. 	
• إقامة مستشفى للأمراض العقلية والنفسية. 	
• ثلاث عيادات في الجميرا والخوانيج وهور العنز. 	

• بنــاء مركــز صحــي للفجيــرة مــع ســكن للعامليــن، وعيــادة خارجيــة فــي ســكمكم 	
مــع ســكن للعامليــن. 

الساحل 
الشرقي

الزراعــة والــثروة السمكــية
تقــوم وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية فــي الدولــة بنشــاطات 
واســعة علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي، وهــي تمــد الصياديــن 
بالقــروض وتســاعد المزارعيــن ومالكــي الحيوانــات وتوفــر لهــم 

الإرشــادات اللازمــة لتنميــة الثــروة الزراعيــة وتطويــر الإنتــاج. 
كمــا تقــوم بحفــر الآبــار وإصــاح الأفــاج. وقــد أعــد قســم 
الميــاه الريفيــة والتربــة دراســات عــن الميــاه الجوفيــة فــي الدولــة، 
ودراســة عــن التربــة فيهــا. وكانــت الــوزارة قــد اســتقدمت بعثــة مــن 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة الدوليــة قامــت بدراســة ظــروف الزراعــة 

محطة التجارب الزراعية في رأس الخيمة

والثــروة الســمكية فــي البــاد، ووضعــت تقريــراً فــي هــذا الشــأن، 
الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  كمــا اســتقدمت بعثــة مــن 
ــروة الســمكية. وقــد أعــدت  ــات اســتغلال الث بهــدف دراســة إمكان

ــت الســمك ومســحوقه.  ــع لزي ــة مشــروعاً لإقامــة مصن البعث

أهم الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية التي تمت:

• اتفاقية التعاون الفني والزراعي مع مصر. 	
• ــة 	 ــات البري المعاهــدة الدوليــة لصيــد الحيوانــات والنبات

ــار والاتجــار بهــا.  المهــددة بالاندث
• اتفاقية التعاون الفني والزراعي مع الأردن.	
• اتفاقية منع تلوث البحار. 	
• لدراســات 	 العربــي  المركــز  إلــى  الانضمــام  اتفاقيــة 

والقاحلــة.  الجافــة  الأراضــي 
• اتفاقية المعهد العربي للغابات.	
• اتفاقيــة المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة والاشــتراك 	

 . فيها
• اتفاقيــة منظمــة الأغذيــة والزراعــة الدوليــة والاشــتراك 	

فيهــا.

أشجار النخيل المثمرة في مدينة العين

أسماك الخليج الجميلة في حديقة مدينة العين
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»نحن معك من الحضانة إلى الدكتوراه« شعار وزارة التربية والتعليم  علمت الإمارات علم اليقين أنَّ التنوع الاقتصادي 
ــار ــر أســــاس فـــي التطـــــور والنمـــــو والازدهـــ حجـــ

ميناء زايد في أبوظبي
صورة جوية للمساكن الشعبية الموزعة على المواطنين

أول طائرة تنطلق من مطار رأس الخيمة الدولي

أعمدة الإنارة تنتشر في عموم شوارع الاتحاد

جسر المقطع على طريق أبوظبي الدولي

طريق الشارقة رأس الخيمة

نفق دبي وجسرها اللذان يربطان طرفي المدينة

مصنع الأسمنت الجديد في رأس الخيمة

حركة الإعمار في أبوظبي

• الإقليمــي 	 المعهــد  اتفاقيــة 
للبحــوث والإحصــاء فــي بغــداد 

فيــه.  والاشــتراك 
• مــع 	 الجــراد  مكافحــة  اتفاقيــة 

والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة 
لدوليــة.  ا

الأشغــال العــامة
العامــة  الأشــغال  وزارة  احتلــت 
فــي  رئيســاً  دوراً  الإمــارات  دولــة  فــي 
الجديــر  البــاد وتطويرهــا. ومــن  إعمــار 
الأشــغال  وزارة  أعمــال  أنَّ  بالملاحظــة 
الإنشــاءات  جميــع  تشــمل  العامــة 
فــي  الأخــرى  الــوزارات  تقيمهــا  التــي 
والمستشــفيات  كالمــدارس  البــاد، 
التشــجير  وأعمــال  والمســتوصفات 
والمحطــات المائيــة والكهربائية وتشــييد 
وتعبيدهــا  الطــرق  وشــق  المســاجد 
وبنــاء المطــارات والموانــئ والمســاكن 
وغيرهــا  المجــاري  ومشــاريع  الشــعبية 
الملامــح  تميــز  التــي  المشــاريع  مــن 
إرادة  فيهــا  تحقــق  بــاد  فــي  الجديــدة 
النهضــة دفقــة مســتمرة مــن التقــدم 

والازدهــار.

- وفيمــــا يلـــي صــــورة عــــن ســــير 
العمــل فــي الــوزارة خــال النصــف الأول 

مــن عــام 1975:

جديــدة،  مســاجد  ســبعة  تشــييد 
وتوســعة مســجدين، وتشــييد مدرســة 
جديــدة فــي المطوييــن. وبنــاء مدرســة 
منــازل  مــع  الزيــدي،  فــي  جديــدة 

المطوييــن  للمدرســين، وتشــييد عيادتيــن؛ واحــدة خارجيــة فــي 
وأخــرى فــي الغبــل. وإضافــة إلــى ذلــك، أمــر الشــيخ زايــد بتطويــر 
فرضــة خورفــكان القديمــة وبإنشــاء مينــاء فــي شــعم وبإنشــاء 

ســد لخــزن الميــاه. وهنــاك مشــاريع أخــرى أمــر بتنفيذهــا، عــدا 
عــن المســاكن الشــعبية التــي تقــوم الــوزارة بتشــييدها فــي كافــة 

الدولــة.  إمــارات 

المواصلات
اختزال المسافات وتقريب البعيد

واســعة  المتحــدة خطــوات  العربيــة  الإمــارات  دولــة  خطــت 
والســلكية  والجويــة  والبحريــة  البريــة  المواصــات  ميــدان  فــي 
وســائر  العربــي  بالعالــم  تتصــل  وهــي  والبريديــة.  واللاســلكية 
دول العالــم بشــبكات مــن الطــرق المعبــدة، وبمطــارات دوليــة 
وموانــئ آخــذة فــي الاتســاع. كمــا تتصــل بالخــارج لاســلكياً عبــر 
الأقمــار الاصطناعيــة. وتتمتــع كل إمــارة بخدمــات واســعة فــي 
هــذا المجــال، يفصــل الكتــاب الســنوي كل ذلــك علــى حــدة بحســب 

إمــارات الدولــة كل علــى حــدة. 

وزارة الشؤون الاجتماعية
تراحم وتكافل

ألصــق  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  أنَّ  المواطنــون  يــرى 
وزارات الخدمــات بهــم، وأكثرهــا اهتمامــاً بأســرهم وتغلغــاً فــي 
المحتاجــة  الفئــات  بيــد مختلــف  تأخــذ  قلــب مشــكلاتهم، لأنهــا 
إلــى خدماتهــا. وتنفــذ الــوزارة مهامهــا عــن طريــق تطبيــق قوانيــن 
بواســطة  والشــيخوخة،  الطفولــة  ورعايــة  الاجتماعــي  الضمــان 
ــة فــي  ــة المنتشــرة فــي المــدن والمناطــق النائي المراكــز الاجتماعي
دولــة  فــي  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  عكفــت  وقــد  البــوادي. 
قــت فــي  الإمــارات علــى تنميــة نشــاطاتها وتوســيع خدماتهــا، فحقَّ
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ملف العدد

احتلت وزارة الأشغال دوراً رئيساً في إعمار البلاد 
الأخــرى الــوزارات  إنشــاءات  أعمالهــا  وشــملت 

الخــارج  فــي  العــاج  تيســير  علــى  الصحــة  وزارة  دأبــت 
للمرضــى المواطنيــن الذيــن يســتعصي شــفاؤهم محليــاً

العــام 1975 منجــزات مرموقــة.
علــى  الــوزارة  اهتمامــات  تركــزت  الأســاس  هــذا  وعلــى 
الأرامــل  فئــات  فشــملت  البــدء  فــي  الاجتماعيــة  المســاعدات 
النســب،  ومجهولــي  والعوانــس،  والمهجــورات  والمطلقــات 

والمســنين. العاهــات،  ذوي  أو  والعاجزيــن 
وقــد اشــتركت الــوزارة فــي مؤتمــر ومعــرض القاهــرة الدولي 
ــوزراء الشــؤون  ــي ل ــر الثان ــر 1975، والمؤتم ــاب يناي الســابع للكت
ومؤتمــر   ،1975 مــارس  الخرطــوم  فــي  العــرب  الاجتماعيــة 
التنميــة الشــاملة للمجتمعــات الصحراويــة مــارس 1975. كمــا زار 
وفــد مــن الــوزراء دولــة الكويــت للاطــاع علــى نظــام الجمعيــات 

التعاونيــة فيهــا.

الشباب... دعامة المجتمع 
كان حــرص دولــة الإمــارات علــى تشــكيل وزارة الشــباب، تهيــئ 
لهــم الجــو المناســب لمزاولــة هواياتهــم وتنميــة قدراتهــم، وتعمــل 
علــى رفــع مســتواهم الرياضــي والاجتماعــي والثقافــي، وتعدهــم 
للاشــتراك فــي المســابقات والــدورات العربيــة والدوليــة. وحيــث إنَّ 
ــة النمــو، التــي تمــس الحاجــة  ــة الإمــارات هــي الآن فــي مرحل دول
فيهــا إلــى القيــادات الشــابة الواعيــة، فقــد عمــدت الدولــة إلــى ســد 
ــي حققــت  ــق وزارة الشــباب والرياضــة، الت ــن طري ــة ع هــذه الحاج
أهدافهــا،  مــن  الكثيــر  عــام 1971  فــي ديســمبر  تشــكيلها  منــذ 
واســتطاعت أن تثبــت وجودهــا الفعلــي علــى المســتويين المحلــي 

إحدى مذيعات التلفزيون الملون في أبوظبيالشيخ زايد يفتتح أحد مشاريع المساكن الشعبية

والخارجــي. ومــن إنجازاتهــا: 

• إنشاء 27 نادياً رياضياً في المناطق الشمالية. 	
• أصــدرت الــوزارة لائحتيــن لتنظيــم ســير العمــل فــي 	

مجــالات رعايــة الشــباب. 
• الفــرق 	 بعــض  اســتضافة  علــى  الــوزارة  أشــرفت 

الإمــارات. دولــة  زارت  التــي  الرياضيــة 
• قامــت الــوزارة بتشــكيل اتحــاد رياضــي عــام للألعــاب 	

لتشــكيل  نــواة  ســيكون  اختلافهــا،  علــى  الرياضيــة 
الأولمبيــة. اللجنــة 

• تــمَّ إصــدار لائحــة بتنظيــم إحضــار المدربيــن المؤهليــن 	
لجميــع الألعــاب الرياضيــة. 

• قامــت الــوزارة بتنظيــم نــدوات ومحاضــرات اشــترك 	
فيهــا كبــار المســؤولين فــي وزارة الشــباب والرياضــة 

وبعــض الشــخصيات المرموقــة فــي الدولــة.
• أعــادت تنظيــم برنامــج الشــباب والرياضــة الــذي يقدمــه 	

تلفزيــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن دبــي.
• ــوزارة مــع جمعيــة إعــداد القــادة الرياضييــن 	 تعاونــت ال

فــي عقــد دورات تدريبيــة ودراســية القــادة الشــباب 
فــي النــوادي والجمعيــات، كمــا تعاونــت مــع اتحــاد كــرة 

استعراض طلبة المدارس في احتفالات اليوم الوطني

القــدم بتنظيــم دورة حــكام كــرة القــدم.
• نظمــت الــوزارة مســابقات فنيــة وثقافيــة ورياضيــة 	

كان الهــدف منهــا توجيــه الشــباب إلــى التعــاون وإلــى 
علــى مثــل هــذه  فــي الإشــراف  المســؤولية  تحمــل 

المســابقات.
• كونــت الــوزارة فرقــة مســرح الشــباب التــي ســتكون 	

نــواة للمســرح القومــي.

وزارة الإعلام... منصة الجماهير
تعــدُّ دولــة الإمــارات مــن الــدول العربيــة المتقدمــة في وســائل 
إعــام الجماهيــر وتوعيتهــا. وفــي فتــرة إنشــائها فــي تلــك الفتــرة، 
كانــت وزارة الإعــام والثقافــة تشــرف إشــرافاً عامــاً علــى محطــات 
الإذاعــة والتلفزيــون العاملــة فــي مختلــف إمــارات الاتحــاد. وتنتهــج 
الــوزارة منــذ قيــام الاتحــاد سياســة تســتهدف تنســيق البرامــج 
بيــن محطــات الإذاعــة والتلفزيــون فــي الإمــارات، وحــل مشــكلات 
التــرددات لأجهــزة البــث الإذاعــي المنتشــرة فــي مختلــف أنحــاء 
الدولــة، وقــد تــمَّ بالفعــل تحقيــق قــدر كبيــر مــن التنســيق وتوحيــد 

النــداء بيــن محطــات الإذاعــة والتلفزيــون العاملــة فيهــا. 

• انضمــت إذاعــة الشــارقة بتاريــخ 5 نوفمبــر إلــى الإذاعــة 	
المركزيــة فــي أبوظبــي، ببــادرة مــن صاحــب الســمو 
الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة.

• أنشــأت وزارة الإعــام بموجــب القانــون رقــم )5( إدارة 	
خاصــة بالصحافــة المحليــة.

• خــال شــهر أكتوبــر أمــر الشــيخ زايــد بصــرف قــرض 	
ونصــف  مليــون  قيمتــه  صحفيــة  مؤسســة  لــكل 
مليــون درهــم، لتكــون بمثابــة تشــجيع علــى تطويــر 
المؤسســات الصحفيــة الوطنيــة، كمــا أمــر بمنــح كل 

المؤسســة. لأبنيــة  تكفــي  أرض  قطعــة  مؤسســة 
• عملــت علــى إقــرار تســهيلات عــدة مــن شــأنها تنظيــم 	

عمــل هــذه الصحــف وتســهيل انتشــارها.
• ــق بشــروط الممارســة 	 ــن تتعل وضعــت أنظمــة وقواني

للعمــل الصحفــي.
• ــاً بإعــداد المبنــى المناســب لإقامــة 	 ــوزارة حالي تقــوم ال

ــن. ــادي الصحفيي ن

إدارة الآثار والسياحة
ــة الإمــارات علــم اليقيــن  فــي دأبهــا منــذ نشــأتها، علمــت دول
أنَّ التنــوع الاقتصــادي حجــر أســاس فــي التطــور والنمــو والازدهــار، 
آخــذة علــى عاتقهــا، بحســب الكتــاب الســنوي للعــام 1975، أن 
تخفــف مــن اعتمادهــا علــى النفــط فــي مواردهــا الاقتصاديــة. 
وكانــت الســياحة علــى رأس أولويــات المنافــذ الاقتصاديــة التــي 
أولتهــا الدولــة الاهتمــام المنقطــع النظيــر عبر إدارة الآثار والســياحة، 
العربيــة  والأثريــة  الســياحية  المؤتمــرات  كافــة  تشــارك  التــي 
والدوليــة، فهــي عضــو فــي الاتحــاد العربــي للســياحة، وعضــو فــي 
اللجنــة التنفيذيــة للإنمــاء، وعضــو الاتحــاد الدولــي للســياحة، وقــد 
شــاركت فــي كافــة مؤتمــرات الاتحاديــن المذكوريــن. وقــد أصــدرت 
الإدارة كتابــاً عــن الآثــار ضمنتــه مجموعــة التقاريــر التــي قدمتهــا 
البعثــات الأثريــة فــي الدولــة، كمــا أصــدرت نشــرتين إحداهمــا عــن 
العيــن والأخــرى عــن الزراعــة فــي أبوظبــي، كمــا أصــدرت كتابــاً 
عــن الســياحة فــي دولــة الإمــارات ويجــري العمــل لإصــدار دليــل 
المتحــف، ومجلــة ســياحية وأثريــة إضافــة إلــى لجنــة ســياحية وأثريــة 

ــة. ومجموعــة عــن المناظــر العامــة فــي الدول
وبحســب الكتــاب الســنوي، فــإنَّ إدارة الآثــار والســياحة قــد 
ــة. ومــن  ــار فــي الدول ــن الآث ــب ع ــن للتنقي ــن محليتي جهــزت بعثتي
المقــرر اســتقدام بعثــة أثريــة مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية. وقد 
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خطــت الدولــة خطــوات واســعة فــي المواصــات 
ــة والســلكية واللاســلكية  ــة والجوي ــة والبحري البري

باشــرت بعثتــا التنقيــب المحليتــان أعمالهمــا فــي هيلــي والقطــارة. 
والإدارة جــادة فــي صــدد إرســال كتــب إلــى بعــض الــدول الأجنبيــة 
لاســتقدام بعثــات تنقيــب أجنبيــة بشــروط لا تتعــدى حقــوق النشــر 
فقــط عمــا تســتطيع اكتشــافه مــن آثــار. وقــد عملــت بعثــة التنقيــب 
فــي الموســم الماضــي فــي كل مــن رأس الخيمــة والفجيــرة ودبــي، 
ترميــم  تــمَّ  قــد  وكان  بالخيــر.  مبشــرة  الحفريــات  نتائــج  وكانــت 
وصيانــة قبــور هيلــي وأم النــار. وســوف تواصــل بعثــة الصيانــة 
عمليــات الترميــم والصيانــة لأهــم المكتشــفات الأثريــة الشــاخصة، 

وســوف تفتــح إدارة الآثــار مختبــر معالجــة القطــع الأثريــة المعدنيــة.
ويتولــى قســم الســياحة اســتقبال روّاد الســياحة والآثــار، كمــا 
يتولــى كافــة الأمــور المتعلقــة بالآثــار والســياحة. وفــي القســم خبير 
ســياحي وضــع خطــة ســياحية متكاملــة للنهــوض بالســياحة خــال 
ثــاث ســنوات. ويتبــع إدارة الآثــار والســياحة حتــى الآن اســتراحة 
ــت الإدارة  عيــن الفايضــة والشــيخ خليفــة وحديقــة الحيوانــات. وتولَّ
ــة  ــة فــي الدول ــى الطــرق الطويل ــاح عــدة اســتراحات أخــرى عل افتت

وكذلــك فــي الأماكــن الســياحية والمواقــع الأثريــة.

أقوال وتصريحات جديرة بالتنويه )1975(

أعلــن أن مجلــس إدارة بنــك الإمــارات العربيــة المتحــدة للتنميــة قــرر إعطــاء الأولويــة فــي 
القــروض للمشــاريع الصناعيــة والزراعيــة والســياحية فــي الإمــارات الشــمالية.

أعلــن معالــي أحمــد خليفــة الســويدي وزيــر الخارجيــة أمــام وفــد مــن رجــال الأعمــال 
ــة مــع  ــى الحفــاظ علــى علاقاتهــا الطيب ــة الإمــارات تهــدف إل الأمريكييــن أنَّ سياســة دول
دول المنطقــة. كمــا أعلــن أنَّ هنــاك اتصــالات تجــري لبحــث انضمــام قطــر والبحريــن إلــى 
الاتحــاد . وشــدد علــى أهميــة إقامــة الصناعــات الحديثــة فــي البــاد اســتعداداً للمســتقبل. 

أقــر المجلــس الوطنــي الاتحــادي رده علــى الخطــاب الأميــري، وأعــرب المجلــس فــي رده 
ــاء  ــي والخارجــي مــن أجــل بن ــن الداخل ــي تحققــت فــي المجالي ــره للإنجــازات الت عــن تقدي

الوطــن والمواطــن. 

أمــر الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان بتشــييد 3 آلاف مســكن شــعبي جديــد فــي مختلــف 
أنحــاء الإمارات.

رأس الشــيخ زايــد بــن اجتمــاع المجلــس الأعلــى للاتحــاد. وقــد قــرر المجلــس إجــراء المزيــد 
مــن الاتصــالات لدعــم الكيــان الاتحــادي، کمــا صــادق علــى الموازنــة العامــة للاتحــاد العــام 

 .1975

تحدثــت الصحــف عــن مقابلــة أجراهــا مــع الشــيخ زايــد الصحافــي الأمريكــي آرنــو دو 
بورشــغريف، اتهــم فيهــا شــركات النفــط الأجنبيــة بمحاولــة شــق جبهــة الــدول المصــدرة 
للنفــط، كمــا اتهــم الولايــات المتحــدة بمحاولــة إبعــاد ســوريا عــن مصــر بقصــد خــرق جبهــة 

المواجهــة.

افتتح الشيخ زايد طريق الرمس - شعم، في إطار جولته في الإمارات الشمالية.

26 يناير

نشــرت الصحــف مقابلــة أجرتهــا مجلــة كابيتــال الاقتصاديــة الألمانيــة مــع الشــيخ زايــد بــن 
ــرول بأســعار  ــد مــن ربــط ســعر البت ــه لا ب ــان جــاء فيهــا قــول ســموه: »إن ســلطان آل نهي

الســلع الأخــرى«.

2 مارس 

4 فبراير 

5 مارس

21 مارس

25 فبراير 

16 مارس 

26 أبريل 

• ــن 	 ــدد مــن الصحافيي ــد لع ــا الشــيخ زاي ــى به ــة أدل ــات مهم نشــرت الصحــف تصريح
ــاً. ــاً ودولي ــاً وعربي ــا المطروحــة محلي ــا عــن أهــم وأخطــر القضاي العــرب، تحــدث فيه
وأكــد أنَّ اتحــاد دولــة الإمــارات يــزداد قــوة ويســتمد وجــوده مــن وجــود الأمــة العربيــة 

وعزتهــا.

• أكــد الشــيخ زايــد فــي حديثــه إلــى أعضــاء المجلــس الوطنــي الاتحــادي أهميــة الالتــزام 	
بالصراحــة الكاملــة علــى كل المســتويات، لدفــع المســيرة الاتحاديــة وبنــاء الوطــن 

والمواطــن. 

27 أبريل 

الخليــج  وتحييــد  الاتحــادي  الكيــان  عــن  زايــد  للشــيخ  شــاملًا  حديثــاً  الصحــف  نشــرت 
العــرب. الأشــقاء  مــع  والعلاقــات  5 مايو 

عقــد المجلــس الوطنــي الاتحــادي جلســة مغلقــة اســتمرت خمــس ســاعات تحــدث فيهــا 
الشــيخ زايــد عــن تصــوره لمهمــات وطبيعــة المرحلــة الراهنــة دعمــاً لمســيرة الاتحــاد. 

6 مايو 
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المحليــة  إلــى صحيفــة الأهــرام المصريــة حــول الأوضــاع  زايــد بحديــث  أدلــى الشــيخ 
والعربيــة الراهنــة أيــد فيــه عقــد مؤتمــر خلیجــي.

قام سمو رئيس الدولة بجولة تفقدية في المنطقة الشرقية.

ــة التأسيســية لإعــداد مشــروع الدســتور  ــاً بتشــكيل اللجن ــد قــراراً اتحادي أصــدر الشــيخ زاي
ــة المتحــدة. ــة الإمــارات العربي ــم لدول الدائ

قــال الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي حاكــم إمــارة رأس الخيمــة فــي حديــث أدلــى بــه 
إلــى صحيفــة الوطــن الكويتيــة: إن القــوة الأولــى يجــب أن تكــون لجيــش الاتحــاد.

ــن محمــد القاســمي حاكــم إمــارة الشــارقة فــي احتفــال رســمي  ــن الشــيخ ســلطان ب أعل
انضمــام قــوات الحــرس والشــرطة إلــى القــوات الاتحاديــة، كمــا أعلــن ضــم إذاعــة الشــارقة 

إلــى الإذاعــة الرئيســة فــي أبوظبــي .

اتفــق أعضــاء المجلــس الأعلــى للاتحــاد علــى توحيــد الدفــاع والأمــن الداخلــي، وتعزيــز 
الســلطات الاتحاديــة ومنحهــا الصلاحيــات المقــررة لهــا، وتنســيق السياســة النفطيــة، 

والاتصــال بالحكومــات الأجنبيــة عــن طريــق وزارة الخارجيــة.

أقــر مجلــس الــوزراء العــاوة الاجتماعيــة للموظفيــن المواطنيــن التــي تتــراوح بيــن 100 
و140 درهمــاً للابــن الواحــد علــى أن تصــرف بأثــر رجعــي ابتــداء مــن ينايــر الماضــي . 2 يونيو 

16 يونيو

5 نوفمبر 

12 مايو 

29 مايو 

11 يونيو 

27 يونيو 

السعر
50
درهم

يطلب من

Tel:0097143940309
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محمد بن ظاهر

من مفكرة » أخبار دبي « ) 12(

المناســب فــي مقدمــة الاحتياجــات  يظــلُّ المســكن الصحــي 
الرئيســة لــكل مواطــن كــي يعيــشَ حيــاةً آمنــةً مطمئنــةً يســتطيع 

فيهــا أن ينصــرفَ إلــى عملــه بذهــن صــاف ونفســية متفائلــة.
ســا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، المغفــور  وقــد وضــع مؤسِّ
لهمــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، والشــيخ راشــد بــن ســعيد 
م أولوياتهمــا، توفيــر الســكن المناســب لــكل  آل مكتــوم، فــي ســلَّ

مواطــن فــي الدولــة.
ومــن أجــل تنفيــذ هــذا الهــدف الأســمى للدولــة التــي نقلــت 

والازدهــار  الأمــن  واحــة  إلــى  مواطنيهــا 
ــا ســوى شــعوب  ــع به ــي لا يتمتَّ والاســتقرار، الت
المعمــورة، اســتحدثت  قليلــة علــى وجــه هــذه 
ــات  ســات والهيئ ــة مــن المؤسَّ ــارات مجموع الإم
ــر  التــي تعنــى بتوفيــر المســكن الملائــم الــذي يوفِّ
والصحيــة  الاجتماعيــة  المواطــن  احتياجــات  كلَّ 
برنامــج  المثــال:  والخدميــة، منهــا علــى ســبيل 
الشــيخ زايــد للإســكان، مؤسســة محمــد بــن راشــد 
ــي للإســكان،  ــة أبوظب ــوم للإســكان، هيئ آل مكت

ودائــرة الإســكان فــي الشــارقة.
وكان قبلهــا يوجــد »مجلــس الإعمــار« فــي 

دبــي.
هــذه  خــال  مــن  الدولــة  أنفقــت  وقــد 
مــن  المليــارات  مئــات  الإســكانية  المنظومــة 
الدراهــم، بَنَــت مــن خلالهــا عشــرات الآلاف مــن 

بقلم: خليل البري

عيديــة محمــد بــن راشــد: تخصيــص 3000 قطعــة أرض 
وقروض سكنية للمواطنين بإجمالي 5.6 مليارات درهم  

مــت قروضــاً  المســاكن للمواطنيــن فــي أنحــاء الدولــة كافــة، أو قدَّ
ــن.  ــاء لآلاف المســتفيدين مــن المواطني ــاً وقطــع أراض للبن ومنح
ــه بــه صاحــب الســمو  ولعــلَّ آخرهــا، وقبيــل عيــد الفطــر، مــا وجَّ
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن راشــد آل مكت الشــيخ محمــد ب
مجلــس الــوزراء، رعــاه اللــه، بصفتــه حاكمــاً لإمــارة دبــي، بتخصيــص 
3000 قطعــة أرض، وقــروض ســكنية للمواطنيــن، بإجمالــي 5.6 
مليــارات درهــم، وذلــك فــي إطــار حرص ســموه علــى توفير مختلف 
الضمانــات التــي تكفــل للأســرة الإماراتيــة الســعادة والاســتقرار، 
وأســرته  المواطــن  لمنــح  الظــروف،  وتهيئــة 
احتياجاتهــم،  يلبــي  الــذي  الملائــم،  المســكن 
تدخــر  لا  التــي  الكريمــة،  الحيــاة  لهــم  ويكفــل 
دولــة الإمــارات جهــداً فــي توفيرهــا، وترســيخ 

دعائمهــا، وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة.
 

وكذلــك مــا قدمتــه حكومــة أبوظبــي عبــر 
مايــو  شــهر  فــي  للإســكان«  أبوظبــي  »هيئــة 
أراضٍ  وقطــع  جاهــزة  مســاكن  مــن  الماضــي، 
ــة  ــب قــروض ســكنية بقيم ــى جان ــن إل للمواطني
15.5 مليــار درهــم فــي عــام واحــد، وتحديــداً مــن 
نهايــة مايــو 2019 إلــى 19 مايــو 2020. وقــد 
اســتفاد منهــا نحــو 11 ألــف مواطن فــي أبوظبي 
بصــورة قــروض ســكنية وتوزيــع مســاكن وأراض 

ســكنية.

راشد والسكن المناسب
فــي تحقيــق نشــرته »أخبــار دبــي« للزميــل إليــاس مصلــح فــي إبريــل 
ــر الســكن  ــى مســيرة »توفي ــه الضــوء عل طت في مــن العــام 1977، ســلَّ
المناســب لــكل مواطــن«، التــي وضــع أسســها المغفــور لــه، بــإذن اللــه 
تعالــى، الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، بانــي مســيرة دبــي الحديثــة، 
ــه بتلبيــة احتياجــات المواطنيــن مــن المســاكن، بحيــث ترضــي  والــذي وجَّ
أذواقهــم وفــق عاداتهــم وتقاليدهــم وتلبــي احتياجــات الحيــاة العصريــة.
جــاء فــي التحقيــق: »لعــلَّ هــذا المســكن كان دائمــاً حلــم الكثيريــن، 
فقــد عــاش المواطــن هنــا فــي مســاكن متنوعــة ومتواضعــة بناهــا بعــرق 
جبينــه مســتعيناً ببعــض الطيــن والحجــارة، أو ســعف النخــل وقطــع 
بالوســائل  علــى ملجــأ بســيط  الحصــول  ذلــك  غايتــه مــن  الأخشــاب، 

ــرد الشــتاء.  ــرارة الشــمس وب ــه ح ــه، يقي المتوافــرة ل
وإيمانــاً مــن صاحــب الســمو الشــيخ راشــد بأهميــة توفيــر احتياجــات 
المواطنيــن مــن المســاكن الحديثــة، طــرح ســموه العديــد مــن المشــاريع 
ــك بموجبــه المواطنــون  الإنمائيــة، فــكان مجلــس الإعمــار، الــذي تملَّ
مئــات، بــل آلاف الشــقق الحديثــة المشــيدة وفقــاً لأحــدث التصميمــات.
وأخيــراً وليــس آخــراً وضــع خطــة طموحــة تهــدف إلــى بنــاء المســاكن 
الشــعبية التــي تلبــي احتياجــات المواطنيــن مــن ذوي الدخــل المحــدود، 
ــات  ــق متطلب ــة، وفــي الوقــت نفســه تحقِّ ــا العربي وتتناســب مــع عاداتن

العصــر. 
مــن  لة  والمشــكَّ بالبلديــة  الشــعبية  المســاكن  لجنــة  بــدأت  وقــد 
الســادة: محمــد بــن ظاهــر، حمــد بــن ســوقات، خلفــان بــن قمبــر بتســليم 
الدفعــة الأولــى مــن هــذه المســاكن، وعددهــا 845 مســكناً شــعبياً، إلــى 
أصحابهــا فــي مناطــق متعــددة مــن دبــي، ابتــداءً مــن العشــرين مــن 

ــارس الماضــي. م
كمــا تواصــل اللجنــة اجتماعاتهــا للبــتّ فــي الطلبــات المقدمــة مــن 
المواطنيــن للحصــول علــى بقيــة المســاكن، أو إدخــال إضافــات جديــدة 
علــى المســاكن التــي يقيمــون فيهــا حاليــاً، وســوف تباشــر اللجنــة كافــة 
اختصاصاتهــا للتأكــد مــن أحقيــة المواطنيــن المرشــحين للحصــول علــى 
المســاكن الشــعبية وفقــاً لتوجيهــات صاحــب الســمو نائــب رئيــس الدولــة 

حاكــم دبــي.

* أين تقع المساكن الجديدة؟
** يقــول الســيد محمــد بــن ظاهــر عضــو لجنــة المســاكن الشــعبية 
ومديــر مكتــب الشــحن البحــري بديــرة: إنَّ المســاكن التــي تــمَّ تشــطيبها 
الدخــل  ذوي  ومــن  مقابــل  دون  مــن  المواطنيــن  علــى  وتوزيعهــا 

ــي: ــوزع كالآت المحــدود تت
• 280 مسكناً في حي الجميرا.	
• 65 مسكناً في الراشدية بديرة وند راشد.	
• 200 مسكن في منطقة القصيص.	
• 300 مسكن في منطقة الحمرية.	

أصحابهــا،  مها  وتســلَّ المســاكن،  هــذه  إنجــاز  بالفعــل  تــمَّ  وقــد 
وباشــروا بتهيئتهــا لســكناهم مــع عوائلهــم بعــد أن تــمَّ توصيــل التيــار 
الكهربائــي إليهــا، كمــا أنَّ هنــاك 150 طلبــاً مقدمــاً مــن المواطنيــن 
لإدخــال بعــض الإضافــات والتعديــات على مســاكن قديمــة يمتلكونها 
وبحاجــة ماســة إلــى الترميــم أو التوســيع كــي تســتطيعَ اســتيعابهم مــع 
أفــراد أســرهم. وســوف يقــام بالقــرب مــن هــذه المســاكن بتعليمــات 
مــن الشــيخ راشــد مســجد ومدرســة ومحــات تجاريــة لتأميــن احتياجــات 

ــةً فــي دبــي. هــذه التجمعــات الســكنية، وجعلهــا أحيــاءً نموذجيَّ

قواعد لمستحقي المساكن
* ســألته: هــل هنــاك قواعــد معينــة لتحديــد الأشــخاص الذيــن 

المســاكن؟ هــذه  يســتحقون 
ــر  ــن أم ــار حي ــر مــن اعتب ــى الشــيخ راشــد أكث ــة، راع ** فــي الحقيق
بإنشــاء هــذه المســاكن قبــل عاميــن تقريبــاً؛ فبعــض المواطنيــن لا 
يملكــون أرضــاً لاســتثمارها فــي البنــاء كمــا تنــصُّ قوانيــن الإعمــار، 
ــون  ــن مــن ذوي الدخــل المحــدود يعيل ــر مــن المواطني ــم الآخ وبعضه
أســراً كبيرة من عشــرة أشــخاص أو أكثر، ولا يمتلكون مســكناً مناســباً، 
كمــا أنَّ بعضهــم الآخــر كان يعانــي مــن الإقامــة فــي بيــوت غيــر صحيــة 
علــى الإطــاق، وهــذه الأمــور مجتمعــة جعلــت ســموه يســارع ببنــاء 

ذكــريات

ــة قامــت علــى رعايــة  دول
أبنائها وتلبية احتياجاتهم 
شــعب أســعد  ليكونــوا 

الإمارات: منزل 
لكــل مواطـــن

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتومنماذج من مشروعات برنامج الشيخ زايد للٕاسكان

شخصية فذة رعت أبناءها  
ولبت كل احتياجاتهم
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سياسة توفير المساكن مستمرة في ظل قيادة تحب شعبها وتلبي كل احتياجاته

تسليم 845 منزلًا من مشروع التمليك والبقية تأتي

أحد نماذج المنازل المنازل الجديدة توفق بين الحاجات 
التقليدية والحياة العصرية

أبوظبــي: قروض ســكنية ومســاكن 
عــام  فــي  مليــاراً   15.5 بـــ  وأراض 

اســتفاد منهــا 11 ألــف مواطــن

ذكــريات

هــذه المســاكن النموذجيــة ويوزعهــا علــى أصحابهــا مــن المســتحقين؛ 
ــق بمشــكلة الســكن. ــن فيمــا يتعلَّ كــي ينهــي شــكاوى المواطني

وأضــاف: علــى كل مواطــن يفكــر بالحصــول علــى مســكن شــعبي 
مَ للجنــة المســاكن الشــعبية بالبلديــة بطلــب خطــي مرفــق  أن يتقــدَّ
ــزل  ــك أيَّ من ــد، ولا يمتل ــاء هــذا البل ــه مــن أبن ــت أن ــي تثب ــق الت بالوثائ
ــن  ــا، ويبيِّ ــدد أفراده ــه ع ــر فــي طلب ــول أســرة يذك ــه يع ــي، وأن فــي دب

ــه شــهرياً مــن الدراهــم. ــه وكــم يدخل أيضــاً مصــدر دخل

تصاميم تراثية عصرية 
* ســألته: ومــاذا عــن تصميــم المســاكن الشــعبية الجديــدة؟ ومــن 

الــذي يتولــى تنفيذهــا؟
** إنَّ لجنــة المســاكن الشــعبية ومعهــا كبــار مهندســي البلديــة 
ــي التصميمــات لتلبــي احتياجــات المواطنيــن وترضــي  ــأن تأت اهتمــوا ب
تلبــي  ذاتــه  الوقــت  وفــي  وتقاليدهــم،  عاداتهــم  وفــق  أذواقهــم 
ــل إليــه  احتياجــات الحيــاة العصريــة؛ فالــذي يــزور هــذه المســاكن يخيَّ
وهــو ينظــر إليهــا مــن الخــارج أنهــا مبنيــة علــى الطــراز العربــي القديــم 
مئــة فــي المئــة مــن حيــث ارتفــاع الســور المحيــط بالمســاكن ووجــود 

مســاحة واســعة مــن الأرض فــي باحــة المنــزل يمكــن اســتثمارها فــي 
أغــراض عــدة، كمــا أنَّ المجلــس والدرايــش »النوافــذ« والأقــواس مــن 
المميــزات الرئيســة للنظــام الهندســي المتبــع قديمــاً فــي البنــاء، ولكــن 
الزائــر لا يلبــث أن يفاجــأ حيــن يعبــر مــن البــاب الخارجــي بالغــرف الأنيقــة 
العامــة  المرافــق  جانــب  إلــى  الإضــاءة،  ووســائل  الميــاه  وســخانات 
المشــيدة لــكل غرفــة مــن هــذه الغــرف المبنيــة علــى الطــراز الأوروبــي. 
بحيــث يمكــن لأســرة صغيــرة العيــش فيهــا بســهولة ويســر، لاحتوائهــا 
علــى كلِّ مــا يلزمهــا مــن المرافــق والخدمــات. وقــد صممــت هــذه 
ن مــن ثــاث  المســاكن علــى ثلاثــة طــرز رئيســة؛ فهنــاك مســكن يتكــوَّ
غــرف ومســتودع ومجلــس، ومســكن آخــر مــن غرفتيــن ومجلــس، 
ن مــن غرفــة واحــدة مــع المرافــق الملحقــة بهــا،  والطــراز الثالــث يتكــوَّ
ويتــمُّ توزيــع وتصنيــف هــذه المســاكن تبعــاً لعــدد أفــراد الأســرة التــي 

ــوي الإقامــة فيهــا.  تن
ــي  ــذ المســاكن فهــي شــركة دب ــن تنفي ــات المســؤولة ع ــا الجه أم

ســاها عبــد اللــه الموســى وســالم الموســى. للإنشــاءات ومؤسِّ

* ســألته: وهــل يجــوز لأي مــن مســتحقي هــذه المســاكن الانتفــاع 
بمســكنه كتأجيــره مثــاً؟

** أعتقــد أنَّ الجــواب ســيكون حتمــاً بالنفــي؛ لأنَّ ســمو الشــيخ 
راشــد حيــن أمــر بإنشــاء هــذه المســاكن كان يريــد تلبيــة احتياجــات فئــة 
ــة الدخــل،  ــي مــن مشــكلة الســكن أو قل ــا، تعان محــددة مــن مواطنين
وعليــه فإنــه يفتــرض فــي الشــخص الــذي ســيحصل علــى المســكن أن 
يحتفــظَ بــه لنفســه ولأولاده مــن بعــده، ويتمتــعَ بكافــة حقــوق الملكيــة 
بشــرط عــدم تأجيــره لأحــد أو إدخــال أي إضافــات عليــه قبــل الحصــول 

علــى إذن بذلــك مــن الجهــات المختصــة.
حصلــوا  الذيــن  كل  عــن  بالنيابــة  النهايــة،  فــي  أقــولَ  أن  وأودُّ 
علــى مســاكن شــعبية أو فــي طريقهــم إلــى ذلــك: »شــكراً لصاحــب 
الســمو الشــيخ راشــد، الــذي يعــرف كيــف يحيــط أبنــاءه مــن المواطنيــن 

بالعطــف والرعايــة، وهــذا ســرٌّ مــن أســرار شــخصيته العظيمــة«.

حنين وذكريات
سيرة، شهادات، قصـائــد، قراءات نقديـة 

يشارك فيه نخبة من الكُتّاب
يصدر عن

كتاب عن الشاعر الراحل
حمد خليفة بو شهاب

ً
قريبــــا
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مجالس

فريق »رحالة الإمارات« بقيادة عوض بن مجرن

قــال المستشــار والمــؤرخ جمــال بــن حويــرب، المديــر 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة:  التنفيــذي لمؤسَّ
لــه،  المغفــور  إنَّ فريــق رحالــة الإمــارات حقّــق تطلعــات 
ــب اللــه ثــراه، فــي  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
ــد  نشــر التــراث الإماراتــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويجسِّ
راشــد  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  رؤيــة ســيدي صاحــب 
آل مكتــوم فــي الوصــول بدولــة الإمــارات إلــى العالميــة، 
لبلــوغ  قاموســنا  فــي  وأنــه لا مســتحيل  واحــد،  والرقــم 

وأهدافنــا. تطلعاتنــا 

» رحّالـة الإمـارات « 
سفراء التسامح والمحبة والسلام

بن حـويرب: الفريق عرّف العالم بتاريخ الإمارات وتراثهافي أمسية تراثية استضافها مركز بن حويرب للدراسات

مدارات ونقوش - دبي

جــاء ذلــك فــي أمســية مشــوقة اســتضاف فيهــا مركــز جمــال بــن 
حويــرب للدراســات، عــوض محمــد بــن الشــيخ مجــرن، رئيــس فريــق 
رحالــة الإمــارات، حضرهــا لفيــف مــن الباحثيــن والأدبــاء، يتقدمهــم 
ثــمَّ  بولنــدا  لــدى  الســابق  الدولــة  ســفير  الصابــري  عيســى  يوســف 
إثيوبيــا، عبــد اللــه بــن جاســم المطيــري، رشــاد بوخــش، د. شــهاب غانم، 

د. يوســف شــراب، عــادل المدفــع، ومحمــد صالــح بــداه، وآخــرون.
وقــدم بــن حويــرب، بــن مجــرن مؤكــداً أنَّ الفريــق الــذي يرأســه 
ــو 90  ــى نح ــا إل ــة وتراثه ــخ الدول ــارات، نقــل تاري ــل شــباب الإم ويمث
دولــة زارهــا علــى مــدى 23 عامــاً، وكانــت الرحلــة فــي تلــك الأيــام 

تمثــل ضربــاً مــن الجنــون. وهــؤلاء هــم »عيــال زايد«، ســفراء التســامح 
ــة والســام لا يعرفــون الخــوف ولا المســتحيل. والمحب

حفــظ الـتراث
 وبــدأ عــوض بــن مجــرن حديثــه، بتقديــم الشــكر لمركــز جمــال 
ــراث  ــة، وحفــظ الت ــد فــي نشــر الثقاف ــه مــن جه ــا يبذل ــرب لم ــن حوي ب
الإمــارات،  رحالــة  فريــق  عــن  الحديــث  إنَّ  قائــاً:  وأردف  الإماراتــي. 
أنــا وخمســة مــن  يــوم قررنــا،  العــام 1996،  إلــى  يعيدنــي بالذاكــرة 
لون نــواة الفريــق، القيــام بــأول رحلــة اســتغرقت  شــباب الإمــارات، يشــكِّ
6 أشــهر، جــاب خلالهــا دول الخليــج العربــي، وبــاد الشــام وأوروبــا 
والمغــرب العربــي وأمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، وغابــات الأمــازون. 
ــه، الشــيخ  ــا المغفــور ل ــوم التقين ــا ي ــت أســعد لحظــات حياتن وكان
ــب اللــه ثــراه، فــي جنيــف، وحظينــا  زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
يومهــا بدعمــه ورعايتــه، للقيــام بتلــك الرحلــة، بعــد أن أكــد لهــم أنَّ 
عليهــم أن يكونــوا خيــر ســفراء لبلادهــم، وأنَّ عليهــم نقــل الصــورة 

الحقيقيــة عــن دولــة الإمــارات.
المعنيــة  الجهــات  إلــى  الســامية   كمــا أصــدر ســموه توجيهاتــه 
لأعضــاء  والعــون  والمســاندة  الدعــم  أشــكال  كلِّ  لتقديــم  كافــة، 
الفريــق، والعمــل علــى تســهيل مهمتهــم الوطنيــة، وتذليــل العقبــات 

تواجههــم. قــد  التــي  والمصاعــب 
شــملت  رحــات،   9 بنحــو  الفريــق  قــام  مجــرن:  بــن  وأضــاف 
90 دولــة، وقطــع خلالهــا نحــو 185 ألــف كيلومتــر، ومــا كان ذلــك 
ــى  ــم عل ــولا حســن الإدارة، وتوافــر الإرادة، والتصمي ــق ل النجــاح ليتحقَّ
الاســتمرارية، وقبــل هــذا وذاك الدعــم والتشــجيع مــن قِبَــل القيــادة 
الرشــيدة، وبخاصــة مــن قِبَــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــي،  ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ آل مكت
رعــاه اللــه، وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
الرحّالــة  لمهرجــان  ودعمــه  برعايتــه  تشــرفنا  الــذي  دبــي،  عهــد  ولــي 

العالمــي فــي دبــي.

رحــلات ومهرجــان
واســتطرد المحاضــر: ثــمَّ قمنــا برحــات عــدة، اســتغرقت الثانيــة 5 
أشــهر، وشــملت شــرق آســيا وأســتراليا وإندونيســيا وماليزيا وسنغافورة 
ــل  ــن تنقَّ ــراق، فــي حي ــران والع ــال وباكســتان وإي ــد ونيب ــد والهن وتايلان
ــا  ــوب إفريقي ــن جن ــى مــدى 4 أشــهر، بي ــة عل ــة الثالث ــق فــي الرحل الفري
وزيمبابــوي وزامبيــا وتانزانيــا وكينيــا والســودان ومصــر وليبيــا وتونــس.

‏ والرحلــة الرابعــة اســتمرت شــهراً واحــداً، وشــملت شــبه الجزيــرة 
العربيــة وســلطنة عمــان واليمــن والســعودية، وامتــدت الرحلــة الخامســة 
وإيــران  ومنغوليــا  وروســيا  الصيــن  ــت  وضمَّ شــهرين،  مــدى  علــى 
وكازاخســتان، بينمــا شــمَلت السادســة، كلًا مــن جيبوتــي وإثيوبيــا فقــط، 
والرحلــة الســابعة كانــت فــي بيــرو والإكــوادور، والثامنــة فــي مدغشــقر.
رحالــة  فعاليــات  بالذاكــرة ضمــن  العالقــة  الرحــات  أكثــر  وحــول 
جبليــة  قمــة  أعلــى  ق  تســلُّ مهمــة  إلــى  مجــرن  بــن  أشــار  الإمــارات، 
فــي القــارة الإفريقيــة علــى الجِمــال، وتمكّــن أشــبال رحالــة الإمــارات 
مــن تســلق جبــل كليمنغــارو، وهــي المهمــة التــي قادهــا بــن مجــرن 
بنفســه، وشــارك فيهــا أشــبال لا تتجــاوز أعمارهــم 12 عامــاً، ليكــون 
ــن مــن تحقيــق هــذا  الفريــق الإماراتــي أصغــر فريــق فــي العالــم يتمكَّ
ــل المشــاق  ــد ثقافــة الجلَــد وتحمُّ الإنجــاز، فضــاً عــن الأنشــطة التــي تؤكِّ
وتحديــات قســوة حــرارة رمــال الصحــراء، مــن خــال مســابقات »تحــدي 
مهــا الفريــق فــي دبــي وفــي أســتراليا لاحقــاً. مشــيراً  الرمضــاء« التــي نظَّ
إلــى أنَّ الفريــق يوثّــق معلوماتــه بالتصويــر والتدويــن وإصــدار الكتــب، 
ويعمــل حاليــاً علــى إصــدار كتــاب توثيقــي جديــد، وإنتــاج فيلم ســينمائي.
ــي، الأول مــن  ــة العالمــي بدب ــان الرحال ــن إطــاق مهرج ث ع وتحــدَّ
ــق نجاحــاً باهــراً خــال مواســمه الماضيــة،  نوعــه عالميــاً، والــذي حقَّ
إضافــة إلــى إثرائــه الســينما المحليــة بأفــام وثائقيــة مهمــة حــول أســفار 

الرحالــة ومغامراتهــم.
وقــد أقيــم المهرجــان برعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
ــة مــن مختلــف جنســيات  ــه نحــو 100 رحّال آل مكتــوم، وانضــمَّ إلي
العالــم، وكان حافــزاً كبيــراً لمحبــي المغامــرة والترحــال، وأصبــح 
فرصــة لتجمــع الرحّالــة مــن حــول العالــم بهــدف تبــادل الخبــرات 
وتعريــف العالــم بعــادات وتقاليــد الإمــارات ومشــاهدة الأماكــن 

بن مجرن متحدثاً في الجلسة بحضور جمال بن حويرب

بن مجـرن: أجمل لحظات حياتنا لقاؤنا الشيخ زايد في جنيف
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مرافقتي الشيخ راشد في الطفولة 
الفريق قطع 185 ألف كيلومتر في 9 رحلات بالسيارات شملت 90 دولةأكسبتني عشق الترحال

يعمــل الفريــق حاليــاً علــى إصــدار 
ــم  ــاج فيل ــد وإنت ــاب توثيقــي جدي كت

ســينمائي

مجالس

الســياحية الجذّابــة والاســتمتاع بهــا.

راشـد وعشـق الترحـال
قــال بــن مجــرن: إنــه منــذ نعومــة أظفــاره، يعشــق الترحــال والســفر 
د فــي خــوض تجــارب  ــع بهــا عينيــه، ولــم يتــردَّ إلــى أصقــاع جديــدة يمتّ
شــتى، قائــاً: كنــت أرافــق والــدي باســتمرار فــي ســفراته ورحــات 
الصيــد إلــى البــر. وقــد أســهم تقــارب بيوتنــا وتداخــل فرجاننــا قديمــاً فــي 
تحفيــز الكثيريــن علــى المشــاركة فــي رحــات جماعيــة إلــى البــر، فضــاً 
ــاه الزرقــاء، ونحــن فــي ســن  عــن الإبحــار المتكــرر لاكتشــاف ســحر المي
مبكــرة. وقــد كنــت حاضــراً فــي رحــات مــع الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل 
مكتــوم، رحمــه اللــه، وفــي واحــدة منهــا إلــى كراتشــي، وأخــرى داخــل 
البــاد إلــى جزيــرة صيــر بــو نعيــر ومنطقــة الخــران فــي رأس الخيمــة 
وحتــا، فضــاً عــن رحــات القنــص الســنوية. وكنــت حريصــاً علــى ارتيــاد 
مجالــس الكبــار ومرافقــة والــدي إليهــا، ونهلــت مــن مجلــس المغفــور 
لــه الشــيخ راشــد، طيــب اللــه ثــراه، الكثيــر، واســتقيت دروســاً ســاعدتني 

فــي التغلــب علــى أعبــاء الحيــاة.

عقـبات وتحديــات
م عرضــاً مصــوراً مــن خــال الفيديــو:  قــال المحاضــر الــذي قــدَّ
ــدأت  ــرات ب ــى العث ــورود، وأول ــق الرحــات مفروشــاً بال ــم يكــن طري ل
فــي إقنــاع الأســرة بهــذه الرحلــة أو المغامــرة »الأولــى«، وقــد واجهتنــا 
كفريــق »رحالــة الإمــارات«، صعوبــة بالغــة فــي إقنــاع الأقــارب بهــذه 
إلــى  أنهــا مجــرد رحلــة قصيــرة  أخبرناهــم  المخيفــة، حتــى  التجربــة 
أوروبــا، لطمأنتهــم وتبديــد خوفهــم، خاصــة أن جملــة »حــول العالــم« 
ــرة  ــع للفك ــل رضــخ الجمي ــة للنقــاش مــن طرفهــم، وبالتحاي ــر قابل غي
بعــد أشــهر، ومــن بينهــم والــدي الــذي شــرحت لــه أهــداف الرحلــة 

وأبعادهــا الوطنيــة.
ــع الســفارات فــي  ــة التنســيق مــع جمي ــدأت عملي ــك ب بعــد ذل
كافــة الــدول المســتهدفة، وأنهينــا كافــة الاســتعدادات للانطــاق، 
واســتغرقت هــذه الإجــراءات نحــو خمســة أشــهر، وقــد حصلنــا علــى 
الدعــم مــن جهــات مختلفــة، فكانــت الانطلاقــة فــي الأول مــن 
يوليــو عــام 1996، بحضــور الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل 
نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، والشــيخ حمــد 

بــن حمــدان آل نهيــان.
وقــد واجهتنــا الكثيــر مــن العقبــات بعــد بدايــة الانطــاق مثــل 
المــرور علــى بعــض الــدول غيــر الآمنــة، فبعــض الــدول كانــت تمــر 

فــي حالــة اضطــراب وحــروب، وظــروف بعضهــا الآخــر المناخيــة كانــت 
صعبــة للغايــة، فضــاً عــن القيــادة لســاعات طويلــة بلغــت فــي أقصاهــا 

43 ســاعة دون توقــف. 
وعــاوة علــى ذلــك، قــال عــوض بــن مجــرن: إنَّ الرحلــة لــم تخلُ من 
ــن  ــرى كشــفت ع ــى مشــاهدات أخ ــة إل المشــكلات كالســرقات، إضاف
حجــم الإجــرام واختطــاف الأطفــال فــي بعــض المناطــق، والمشــكلات 
التعليــم  الــدول، والفســاد الإداري وانعــدام  الاجتماعيــة فــي بعــض 
ــق،  ــي واجهــت الفري ــات الت ــة. وأضــاف: إنَّ مــن أهــم الصعوب والبطال
آليــة إخــراج الســيارات مــن الموانــئ فــي بعــض الــدول الناميــة أو عبــور 
حدودهــا، والقيــود الصعبــة التــي تفرضهــا بعــض الــدول. والقيــادة 

المتأخــرة ليــاً ومحاولــة التغلــب علــى النعــاس. 
وأشــار بــن مجــرن إلــى أنَّ الطــرق غيــر الآمنــة وصعوبــة التواصــل 
مــع بعــض الشــعوب، ظلــت مــن أبــرز المطبــات التــي واجهــت الفريــق، 
مضيفــاً: إنَّ صعوبــة الإقامــة فــي بعــض المناطــق النائيــة كانــت عائقــاً 
ــب عليــه أعضــاء الفريــق مــع مــرور الوقــت. واضعيــن  إضافيــاً، وقــد تغلَّ
ــة لتفــادي الوقــوع فــي مشــكلات لا تنتهــي،  ــول الاحترازي بعــض الحل
م الغذائــي، والحــذر مــن قطّــاع الطــرق. ومــن أهمهــا الوقايــة مــن التســمُّ
قنا بالجِمــال  وأضــاف: واجهنــا صعوبــة كبيــرة عندمــا تســلَّ
جبــال كليمنغــارو، لأنَّ الجمــل غيــر مؤهــل للصعــود نحــو الأعلــى، 
بالــدوار وكنــا نســعفها ونحــاول  الجِمــال  وكلمــا ارتفعنــا تشــعر 
إراحتهــا علــى فتــرات متقاربــة، حتــى تعــود إلــى الأرض بســام 

مــن دون أن تصــاب بــأذى. 
ــا،  ــى رحلتن وبعــد مضــي ســتة أشــهر عل
يضيــف بــن مجــرن، بــدأت علامــات الإنهــاك 
والتعــب تبــرز علــى وجــوه أعضــاء الفريــق، 
ــة  ــن الاســتمرار فــي الرحل ــت الآراء بي وتضارب
الجميــع  أيــد  وقــد  البــاد،  إلــى  العــودة  أو 
فــي  المشــاركة  أجــل  مــن  العــودة  فكــرة 
احتفــالات الدولــة بيومهــا الوطنــي، خاصــة 
ــام  أنهــا كانــت تحتفــل باليوبيــل الفضــي لقي
الاتحــاد، وفعــاً عدنــا إلــى الإمــارات، وهنــا 
عُقِــد مؤتمــر خــاص عــن هــذه الرحلــة المليئــة 

بالمغامــرة.

ترحيب منقطع النظير
ســعى فريــق »رحالــة الإمــارات« بقيــادة 
الإيجابــي  التمثيــل  إلــى  مجــرن،  بــن  عــوض 

والترويــج المنطقــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والحــرص دائمــاً 
علــى مخاطبــة جميــع ثقافــات وشــعوب العالــم، عــن أهــم مــا يميــز 
الدولــة. إذ لاقــى الفريــق ترحيبــاً منقطــع النظيــر مــن الجميــع حــول 

العالــم.
وأكــد بــن مجــرن أنَّ عمــل الدولــة الــدؤوب فــي تقديــم المســاعدات 
الإنســانية والمشــاركة فــي فعــل وترســيخ الخيــر والعطــاء، أســهم فــي 
تســهيل مهمــة الفريــق وتســيير الرحلــة بيســر ونجــاح، موضحــاً أنَّ الكثيــر 
ــا الرشــيدة وقيادتهــا فــي  مــن الشــعوب أثنــت علــى مبــادرات حكومتن
إغاثــة الشــعوب لقهــر الجــوع وتمكيــن النــاس مــن مواصلــة حياتهــا 

بصــورة طبيعيــة.

طـرائف... شبيـه صـدام
ث المحاضــر عــن أهــم المواقــف التــي كانــت ممزوجــة  وتحــدَّ
بالطرافــة والخــوف معــاً، قائــاً: مررنــا علــى مجموعــة مــن المتدربيــن 
فــي الحــرس الشــعبي علــى قارعــة أحــد الطــرق الخارجيــة فــي العــراق. 
وكان معنــا صديــق يشــبه الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين، 
بغــرض  بيــده  بالتلويــح  الصديــق  هــذا  بــادر  الطرافــة،  بــاب  ومــن 
ــز بهــا الرئيــس العراقــي  تحيــة الجنــود، وهــي الحركــة ذاتهــا التــي تميَّ
الســابق، وفوجئنــا بالتفــاف الجنــود مــن حولنــا، والتهليــل والتكبيــر، 
وترديــد شــعارات للرئيــس. وظلــت الهتافــات تتصاعــد حــول الســيارة، 

ه بكلمــة واحــدة، وقــد ســيطر  ولــم يجــرؤ أحــد مــن الفريــق علــى التفــوُّ
الخــوف والجمــود علينــا. وبعــد أن تمكنــا مــن مغــادرة المــكان، بلغــت 
قهقهــات الجميــع عنــان الســماء، بفعــل المشــهد الــذي عايشــناه فــي 
خــوف والتبــاس، رافعيــن أيادينــا شــكراً للــه تعالــى أن نجانــا مــن خطــر 

كان محققــاً لــو أدرك أحــد الجنــود أنهــا مجــرد مزحــة.

أبطــال الفــريق
يضـــــــمُّ فريــق رحالــة الإمــارات أبطــالًا آمنــوا بأهمــــــية الصبــر 
والعـــــطاء، والتعاون والعمل الجـــــماعي لمواجهة الصعاب والمخاطر، 
ــي، عــارف  ــن مجــرن، أحمــد العــور، هشــام الزرعون كلًا مــن: عــوض ب
الســويدي، محمــد العامــري، أحمــد بــن غلـــــيطة، منــذر أكــرم جمعــة، 
ــيم درويــش،  ــن ســوقات، إبراهـــــ ــاري ب ــد الب جمعــة أكــرم جمعــة، عب
بــن  الحبتــور، ضاحــي  حــارب، منصــور  بــن  أحمــد  المهيــري،  أحمــد 
ــور،  ــاه، هاشــم الع ــادل لوت ــد العامــري، ع ــرج، أحم ــد ف ضاحــي، محم

مصطفــى عبــدون.
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حشد من المهتمين في الجلسة

مدارات ونقوش - دبي

بــدأت الجلســة بتقديــم للباحــث والمــؤرخ 
التنفيــذي  المديــر  حويــرب،  بــن  جمــال 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  ســة  لمؤسَّ
للمعرفــة، أكــد فيــه أهميــة هــذا الموضــوع 

قــال الباحــث والأديــب الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة 
للتــراث، إنَّ مــا جــاء فــي المــوروث الشــعبي الإماراتــي حــول الكائنــات الخرافيــة، 
ــراه مــن  ــا اعت ــم م ــة، رغ ــة والصح ــى شــيء مــن الحقيق ــه عل يقــوم فــي معظم
كثيــر مــن نســج الخيــال والتضخيــم. فــي حيــن طالــب عــدد مــن حضــور الأمســية 
ث فيهــا الدكتــور المســلم  التــي نظمهــا مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات، وتحــدَّ
ــة حــول  ــي«، بإجــراء دراســات علمي ــراث الإمارات ــة فــي الت ــات الخرافي عــن »الكائن
تأثيــر الجينــات فــي كثيــر مــن أبطــال القصــص الخرافيــة التــي يعــجُّ بهــا المــوروث 

الشــعبي الإماراتــي.

في أمسية ثقافية نظمها مركز بن حويرب للدراسات

الكائنات الخرافية في التراث الشعبي  
خيال تاريخي ممزوج بالحقائق

عبد العزيز المسلم: 
الخيال والحقيقة يجتمعان في الموروث الشعبي

فــي المخيلــة الشــعبية الإماراتيــة، والتــي يعــدُّ 
المســلم خيــر  العزيــز  عبــد  الدكتــور  الأســتاذ 
مَــن كتــب فيهــا علــى مــدى عقــود، والتــي 
يؤكدهــا هــذا الحضــور الكبيــر مــن الباحثيــن 

والصحافــة. الإعــام  ورجــال  والمهتميــن 
عنــد  شــاع  حويــرب:  بــن  وأضــاف 
العــرب فــي بلادنــا أنهــم إذا ســمعوا كلامــاً 
ق، أو قصصــاً خياليــة، أو كانــت  غيــر مصــدَّ
مســتملحة ممتعــة بحســب الموقــف الــذي 
تُذكــر فيــه؛ فإنهــم يقولــون مباشــرة: هــذي 
»خرّوفــة« ويجمعونهــا علــى خراريــف، وكذلــك 
الليلــة  هــذه  لأحفادهــنّ:  الجــدات  تقــول 

»خرّوفــة«. عليكــم  ســأقصُّ 
وتشــديد  الخــاء  بفتــح  و»الخرّوفــة« 
الــراء وضمّهــا هــي القصــص الخياليــة التــي 
اخترعهــا النــاس ليســلّوا أنفســهم ويســمروا 
بهــا، وأصلهــا الفصيــح »خُرافــة« بضــم الخــاء، 

ومعناهــا القصــص المســتظرفة التــي تــروى 
ليــاً، ثــمَّ أصبحــت علمــاً علــى كل خبــر كــذب 
أو غيــر واقعــي بعــد ذلــك، ولــم يكــن العــرب 
الأســاطير  هــذه  تســمية  ســبب  يعلمــون 
مــن  يســتظرفونه  مــا  كل  بــل  »خُرافــة«، 
ــه عليهــا، وقــد قــال  ــوا يطلقون القصــص كان
الحديــثُ  )والخُرافــة  العــرب:  لســان  معجــم 
الـــمُستَملَحُ مــن الكــذب(، فهــم لــم يكونــوا 
يعلمــون بأصــل اشــتقاق هــذه المفــردة حتــى 
أخبرنــا رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وســلم، 
بأصــل اشــتقاقها، تقــول عائشــة، رضــي اللــه 
عنهــا: حــدّث رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 
فقالــت  حديثــاً  ليلــة  ذات  نســاءه  وســلم، 
امــرأة منهــن: يــا رســول اللــه كأن الحديــث 
الصــاة  عليــه  فقــال  »خُرافــة«،  حديــث 
والســام: أتــدرون مــا خرافــة؟ إنَّ خرافــة كان 
ــذرة« أســرته الجــنُّ فــي  ــاً مــن »عُ رجــاً صالح
ردّوه  ثــم  الجاهليــة فمكــث فيهــن طويــاً، 
إلــى الإنــس، فــكان يحــدث النــاس بمــا رأى 
فيهــم مــن أعاجيــب، فقــال النــاس حديــث 

أحمــد. رواه  »خُرافــة«. 
ومــن حديــث الرســول، صلــى اللــه عليــه 
ــن لنــا بــأنَّ هــذا الرجــل الصالــح  وســلم، يتبيَّ
ــة واســمه  ــي »عــذرة« القضاعي ــة بن مــن قبيل
»خُرافــة«، ولعــلَّ اســمه مشــتق مــن خُرافــة 
النخــل، وهــو مــا خُــرف مــن رطبهــا، وقــد 
لــم  فهــو  صالــح،  رجــل  بأنــه  نبينــا  وصفــه 
يكــذب علــى قومــه بمــا رآه ورواه عــن الجــن، 
بــوه بمــا رأى، حتــى قالــوا عــن كلِّ  ولكنهــم كذَّ
مــا يســمرون بــه فــي الليــل ويســتملحونه مــن 
»خُرافــة«، وفــي عاميتنــا  الأســاطير حديــث 

نقــول للقصــص الخياليــة »خرّوفــة«. 

الكائنـات الخـرافية
عــن  توقــف  إنــه  العزيــز:  عبــد  د.  قــال 
الكتابــة منــذ نحــو 6 ســنوات، بعــد أن أصــدر 

فــي  الخرافيــة  الكائنــات  »موســوعة  كتابــه 
التــراث الإماراتــي«، الــذي ترجــم إلــى لغــات 
والفرنســية  الإنجليزيــة  منهــا  عــدة  حيــة 
أعــداد كبيــرة منــه  بيعــت  والروســية، وقــد 

للكتــاب. الأخيــر  موســكو  معــرض  فــي 
فــي  الدراســة  هــذه  فــي  وأضــاف:   
الكائنــات  أنَّ  أكــدت  الشــعبية،  المخيلــة 
الخرافيــة بأشــكالها وأهوالهــا، ســواء أكانــت 
فــي إطــار الحكايــات الخرافيــة أو خارجهــا، وإن 
تفســر،  ولا  مشــافهة  تــروى  قديمــاً  كانــت 
ــة عــن  كانــت جميــع عوالمهــا محجوبــة معزول
التــداول والمناقشــة، وكثيــر مــن الحــوادث 
والكــوارث الشــخصية والعامــة التــي حدثــت 
إلــى  أحيانــاً  تُنســب  كانــت  الماضــي،  فــي 

الخــوض فــي مثــل هــذه الأمــور.
وتابــع المســلم: إنَّ مجتمعــاً مثــل مجتمــع 
شــخصية  عزلــة  فــي  يعيــش  كان  الإمــارات 
بحتــة، وانفتــاح اقتصــادي كبيــر، فعلــى الرغــم 
مــن بســاطة الحيــاة القديمــة وبســاطة النــاس 
كثيــري  كانــوا  فإنهــم  النــادرة،  وطيبتهــم 
الحيطــة والحــذر مــن الاتصــال بالآخــر، وهــذا 
ســاعد علــى بــروز حالــة مــن الانعــزال عــن التأثــر 
التــي لا تمــرُّ إلا بقنــوات  الجديــدة  بالأفــكار 
معلومــة، فالتأثــر جائــز، لكــن الإجمــاع علــى 
ســمة  كان  والانفــراد  كان ضروريــاً،  الجديــد 
دت الرمــوز والإشــارات لــدى  ــذا تعــدَّ شــاذة. ل
الإماراتييــن واختلفــت مدلولاتهــا فــي حياتهــم 
وأدبهــم الشــعبي، وبــرزت بشــكل ملحــوظ 

ــر والباطــن. فــي تفكيرهــم الظاه

فــي  الخرافيــة  الحكايــة  أمــا  وتابــع: 
أقســام  ضمــن  فتدخــل  العامــة،  هيئتهــا 
الأدب الشــعبي، أمــا فــي صفتهــا الخاصــة 
المعتقــدات  ضمــن  فتأتــي  ومضمونهــا 
الشــعبية وصيانــة التقاليــد، فلــكل انحــراف 
خلقــي أو انحــال اجتماعــي كان هنــاك كائــن 
ــه ردع مــن تجــرأ علــى  خرافــي مخيــف، مهمت
الاجتماعيــة  والآفــات  الحــدود،  تلــك  تجــاوز 
كثيــرة مثــل الحســد والبغــي والســرقة والزنــى 

وغيرهــا. والظلــم  والجشــع  والخيانــة 

محـاور وموضوعات
الكتــاب علــى  وقــال المحاضــر: احتــوى 
مــن  عــدة،  وموضوعــات  ومحــاور  عناويــن 
الخرافيــة،  الكائنــات  مــع  حكايتــي  بينهــا، 
ــدة،  ــة رائ ــة، تجرب ــات الخرافي موســوعة الكائن
وتنــاول الكتــاب نحــو 37 كائنــاً خرافيــاً فــي 
»الراعبيــة«،  منهــا  الإماراتيــة  الحكايــات 
»أم  »الضباحــة«،  »الضبعــة«،  »الســعلوة«، 
رفــاي«  دريــاه«، »خطــاف  »بابــا  الدويــس«، 
الكائنــات  مــن  وغيرهــا  السلاســل«  و»أبــو 
ومكانتهــا  أصلهــا  فــي  وبحــث  الخرافيــة، 
قــراءة  تنــاول  كمــا  لهــا،  المجتمــع  ونظــرة 
فــي بنيــة المــوروث الحكائــي الشــعبي فــي 

وغيرهــا. الإمــارات 
ــى الرســم، إذ  ــاب عل ــذ الكت واعتمــد تنفي
اســتعان المؤلــف بأربعــة رســامين اعتمــدوا 

علــى المنهــج البحثــي.
عــدة  أقســام  مــن  الكتــاب  ويتكــوّن 
أهمهــا: اســم الكائــن، والبيئــة التــي اشــتهر 
ــا  ــا، وأصــل وتفســير هــذا المســمّى، كم فيه
يتنــاول المصــادر التــي تحدثــت عنــه وتناقلتــه، 
وأصولــه وذكــره فــي الأدب العربــي القديــم.

الـتراث الشعـبي
قال المحاضر: إنَّ الأدب الشــعبي، ســواء 
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              الحكايـــة الخرافيــة
 في هيئتهـــا العامــة تدخـــل 
ضمن أقسام الأدب الشعبي
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جمال بن حويرب مكرماً المسلم

كان ماديــاً أم غيــر مــادي، مــا هــو إلا تعبيــر 
جمالــي لتجربــة إنســانية مــن منظــور جمعــي، 
وظائفــه )المتعــة، التســلية والترفيــه(، ويقــود 

إلــى التربيــة، التعليــم والتثقيــف.
ومــن أشــكاله أن يكــون مرســاً: )عبــارات 

دارجــة، أمثــال، ألغــاز، معضــات وحكايــات(.
أو يكــون موزونــاً )حكايــات مغنــاة، شــعر 

وأهازيــج(.
الحكايــات  إلــى  بالنســبة  وأضــاف: 
مغنــاة،  حكايــات  )خريريفــات،  فتشــمل 
خرافيــة(. حكايــات  »الحــزوات«،  خراريــف 

• الحكايــات التاريخيــة: تشــمل )الهجــرات، 	
الصراعــات، القحــط والأمــراض الوبائيــة(.

• اليوميــة 	 والتجــارب  التذكــر  حكايــات 
لف«. لســوا ا «

• حكايــات المعتقــدات، الأمثــال، الدينيــة، 	
الهزليــة والفراســة. إضافــة إلــى قصــص 

الحيــوان والقصــص الشــعرية.

أمّــا أشــكال الكائنــات الخرافيــة فتنقســم 
إلــى صــور عــدة تبعــاً للشــكل الســردي الــواردة 
البشــري،  الشــكل  منهــا  الشــخصية.  فيــه 
نباتــات، جمــاد،  البشــر، حيوانــات،  أنصــاف 

جــن وشــياطين.
ق المحاضــر إلــى بعــض الحكايــات  وتطــرَّ
المــوروث  فــي  جــاءت  التــي  الخرافيــة 
بوشــراع،  حكايــة  مثــل  الإماراتــي،  الشــعبي 
أبــو سلاســل، فتــوح، وســدرة الصنــم فــي 
شــخصياً  لهــا  تعــرض  وقصــص  الشــارقة. 
ــاول أن يكــون  ــه ح ــه: إن ــم بقول ــل أن يختت قب

أكاديميــاً. وليــس  راويــة  تقديمــه  فــي 

حضـور وحـوارات
شــهد الأمســية حضــور كبيــر يتقدمهــم 
والمهتميــن  الأكاديمييــن  مــن  جمــع 
الدكتــورة  منهــم  والأدبــاء،  والإعلامييــن 

مريــم مطــر، الأســتاذة منى حماد، الأســتاذ 
محمــد الدراجــي، القنصــل الجزائــري العــام 
فــي دبــي، المستشــار التراثــي أحمــد محمــد 
بــن  اللــه  عبــد  التراثــي  المستشــار  عبيــد، 
التراثــي  المستشــار  المطيــري،  جاســم 
ــد الجــاّف، د. يوســف  رشــاد بوخــش، خال
شــراب، ســعيد النابــودة، د. شــهاب غانــم، 
د. معتــز عثمــان، عــادل المدفــع، عبــد العزيز 
ــداه وغيرهــم. ــح ب الرســتماني، محمــد صال
عــدة  بحــوارات  الجلســة  واختتمــت 
كان  الحضــور،  مــن  عــدد  فيهــا  شــارك 
مــن أبرزهــا تســاؤل محمــد الدراجــي عــن 
الحقيقــة العلميــة فــي الحكايــات الخرافيــة 
بالتــراث الشــعبي. فأجابــه المحاضــر: هــو 
ســؤال مهــم، لكــن هــذه الحكايــات، تبقــى 
بهــا  لحــق  مــا  كل  رغــم  شــعبياً،  موروثــاً 
مــن تضخيــم وإضافــات، وأعتقــد أنهــا لا 

العلميــة. الحقائــق  بعــض  مــع  تتعــارض 
أمــا الدكتــورة مريــم مطــر فتحدثت عن 
تأثيــر الجينــات فــي كثيــر مــن شــخصيات 
بتشــكيل  وطالبــت  الخرافيــة،  الحكايــات 
لجنــة لدراســة تأثيــر الجينــات فــي الكائنــات 

الخرافيــة فــي التــراث الإماراتــي.

الكائــن الخرافــي مهمتــه ردع مــن تجــرأ علــى تجــاوز 
الاجتماعيــة الآفــات  الفاضلــة ومواجهــة  الأخــاق 

مجالس

ــلّم، كاتــب وباحــث إماراتــي، مستشــار  الدكتــور عبــد العزيــز المسـ
فــي التــراث الثقافــي، ولــد فــي مدينــة الشــارقة عــام 1966 ميــادي، 
ــراث الثقافــي الخليجــي  ــة فــي الت ــة والعلمي ــه البحثي وقــد عــرف باهتمامات
والعربــي، ولــه جهــود ملموســة فــي دعــم الباحثيــن والمؤسســات المعنيــة 
بالتــراث، حاصــل علــى الدكتــوراه فــي التاريــخ والتــراث مــن جامعــة الحســن 

ــة. ــدار البيضــاء بالمملكــة المغربي الثانــي فــي ال

ــر  ــس تحري ــراث ورئي ــد الشــارقة للت ــس معه ــاً منصــب رئي يشــغل حالي
مــن  عــدد  فــي  تنفيــذي  وهــو عضــو  مــراود،  ومجلــة  المــوروث  مجلــة 
المنظمــات والجمعيــات الدوليــة المعنيــة بالتــراث الثقافــي، نــال جوائــز 
وأوســمة إماراتيــة وخليجيــة، لــه مجموعــة إصــدارات في الثقافــة والحكايات 
الخرافيــة والذاكــرة الشــعبية والشــعر النبطــي. تُرْجِمَــت بعــضُ أعمالــه إلــى 

الإنجليزيــة والفرنســية والروســية والإيطاليــة والإســبانية والتشــيكية.

إضــــاءة
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أسـطـورة شعبيـة ومـوروث عالمـي

سِــج حولهــا الكثيــر مــن القصــص 
ُ
ن

رافيــة عبــر التاريخ
ُ
والحكايــات الخ

تراث

لهــا الغــول، وثانيها  قديمــــاً قيــل: المُســتحيلات ثلاثــة؛ أوَّ
.. يقــول الشــاعر: العنقــاء، وثالثهــا الخِــلُّ الوفــيُّ

ا رأيت بني الزمان، وما بهم لمَّ

خِـــلٌّ وفــيٌّ للشــدائد أصطفـي

أيقــــنت أنَّ المُســـتحيل ثلاثـــة

الغـول والعـنقاء والخِـلُّ الوفي

وبعيــداً عــن الجدليــة، فــي النظــرة التشــاؤمية للشــاعر، 
للعنقــاء،  مُباشــرةً  جــه  نتَّ فإننــا  الوفــي،  غيــر  خِلــه  تجــاه 
أســطورة الطيــور، محــور حديثنــا، والتــي نُسِــجَ حولهــا الكثيــر 
مــن القصــص والحكايــات الخُرافيــة، عبــر التاريــخ، ليــس 
مــن قِبَــل العــرب وكفــى، بــل وفــي حضــارات المُجتمعــات 
والشــعوب الُأخــرى. فمــاذا عــن طائــر العنقــاء الأســطوري؟ 
ــه  ــجَت حول ــي نُسِ ــات الت ــا هــي أهــم القصــص والحكاي وم
فــي المــوروث الشــعبي عنــد العــرب، وعنــد المُجتمعــات 

والشــعوب الأخــرى؟

فاطمة محمد البغدادي*

فـي اللغـة
 the bird ــر العنقــاء، الفينكــس ــق علــى طائ فــي اللاتينيــة، يُطلَ
phoenix، وفــي اللغــة الفارســية، هــو الققنــوس، أو الققنــس، 

مــن  كلمــة  وهــي  الســيمرغ،  هــو  بــل  وقِيــل 
)ثلاثــون(،  وتعنــي  )ســي(،  ل  الأوَّ مقطعيــن، 
ل مــن  و)مــرغ(، وتعنــي )طائــر(، ومــن ثــمَّ يتشــكَّ
اليابانيــة،  وفــي  طائــراً(،  )ثلاثــون  المجموعــة 
هــو )وهــو ــــ أوو(، وفــي الصينيــة، هــو )فينــج 
غــات الأخــرى. د أســماؤه فــي اللُّ هيوانــج(، وتتعــدَّ
أصــاً  العنقــاء،  الضــاد:  لُغــة  فــي  بينمــا 
مؤنــث الأعنــق، والكلمــة عربيــة صحيحــة، يقــول 
العُنــق،  طويــل  أي  أعنــق:  »رجــل  الأصمعــي: 
ــاً.. وفــي المُعجــم الجامــع: عنقــاءُ  ــق أيضــ ومُعن
عنقــاءُ:  عَنِــقَ...  مــن  فاعــل،  عنقــاءُ:  )اســم(. 
عُنْــق،  والجمــع:  )اســم(،  أعْنَــقُ  أعْنَــقُ.  مؤنــث 

صِفــة  وعُنْــق،  عنقــاوات...  للمؤنــث:  والجمــع  عنقــاءُ،  والمؤنــث: 
هة تــدلّ علــى الثبــوت، مــن عنِــقَ... لَا أعْنَــقَ مِنْــهُ، أي لَا أحَــدَ  مشــبَّ

أطْــوَلُ مِنْــهُ عُنُقــــاً«. 
وفــي معجــم الرائــد، ورد: عنقــاء، مؤنــث. وأعنُــق: جمــع عُنــق.. 
وعنقــاء: داهيــة، و»تلــة عنقــاء«، أي مُرتفعــة طويلــة.. وفــي لســان 
العــرب، يقــول ابــن منظــور: العنقــاء، طائــر ضخــم، ليــس بالعقــاب.. 
وقــال الدوســي )كــراع النمــل(: العنقــاء، كمــا يزعمــون طائــر، يكــون 
عنــد مغــرب الشــمس. وأورد الزجــاج: العنقــاء المُغــرب، طائــر لــم يــره 

أحــد. 
ــر لــم يبــقَ فــي أيــدي النــاس  وفــي كتــاب العيــن، العنقــاء: طائ
ــي:  ــال والحكــم للميدان ــر اســمها. وفــي معجــم الأمث ــا غي مــن صنفه
قــت بــه عنقــاء مغــرب، )مثــل(: يُضــرب لمــا يُئــس منــه، والعنقــاء  حلَّ
ــرب: أي صــار  ــم، معــروف الاســم، مجهــول الجســم، وأغ ــر عظي طائ
ــاً، وجــاء وصــف هــذا الطائــر بالمغــرب، لبُعــده عــن النــاس، ولــم  غريبـ
يؤنثــوا صفتــه؛ لأنَّ العنقــاء اســم، يقــع علــى الذكــر والأنثــى، كالدابــة، 
فــة، ومغــرب علــى الإضافــة.  ــة، ويُقــال: عنقــاء مغــرب علــى الصِّ والحيَّ
ــه كان فــي  ــاء، لأن يت عنق ــمِّ ــدي: سُ ــن أحمــد الفراهي ــل ب ــال الخلي وق
عنقهــا بيــاض كالطــوق، ويُقــال لطــول عُنقهــا... وفــي مُفــردات اللغــة 
للأصفهانــي ورد: وعَنْقَــاءُ مُغْــرِبٌ، وُصِــفَ بذلــك، لأنــهُ يقــالُ كان طَيراً 
ــةً، فأغْــرَب بهــا، ويقــول مجــد الديــن الفيــروز أبــادي، فــي  ــاوَلَ جَارِيَ تَنَ
قاموســه المحيــط: عنقــاء مغــرب )علــى الوصــف(، وعنقــاء مغــرب 

)علــى الإضافــة(.
 

وصف العنقاء عند العـرب
فــات التــراث  ثــت الكثيــر مــن مؤلَّ لقــد تحدَّ
العربــي عــن العنقــاء، وذكــرت أوصافهــا، وعددت 
خصائصهــا، ففــي كتابــه »عجائــب المخلوقــات 
ــه  ــي: »إن ــب الموجــودات«، يقــول القزوين وغرائ
أعظــم الطيــور جُثــة، وأكبرهــا خِلقــة، تخطــف 
ــت الحــدأة الفــأر«. بينمــا ذكرهــا  الفيــل، كمــا تخطَّ
»العرائــس«،  الموســوم  كتابــه  فــي  الثعلبــي، 
الجَمَــل  كِبــر  فــي  كانــت  العنقــاء  »إنَّ  قائــاً: 
يــد  ويداهــا  إنســان،  وجــه  ووجههــا  عِظَمــــاً، 
إنســان، وثدياهــا ثــدي امــرأة، وأصابعهــا كذلــك. 
إنهــا كانــت تســكن جبــاً مُصعــداً إلــى الســماء 
يكــون  مــا  كأعظــم  وهــي  فيــه،  تبيــت  ميــاً، 

43 العددان )28-29( - يونيو / يوليو )2020(



تراث

نســج العرب القُدامى العديد من الحكايات الأســطورية 
التــي يغلــب عليهــا الطابــع المُغامراتــي والتشــويقي

حظــي طائــر العنقــاء بمكانــة كبيــرة فــي المــوروث المصــري القديــم مــن خــال 
الحفريــات الأثريــة والجداريــات التــي تعــود إلــى الُأســر الفرعونيــة القديمــة

ــاً، وجناحــي نســر، ويبلــغ  جــاء وصفــه بأنــه »طائــر عمــاق، يملــك رأســ
طــول جناحيــه عشــرة آلاف بــاع، وهــو قــوي للغايــة، ويُقــال إنــه قــادر 

علــى حمــل فيــل عمــاق بمخالبــه«. 
ومِمــا يحكيــه العــرب القدامــى، عــن هــذا الطائــر الأســطوري، أنــه 
كان يقــع علــى فريســته مُنقضـــاً، حيــث ينقــضُّ على الطير أثنــاء طيرانه 
فيأكلــه، كمــا ينقــضُّ علــى الفرائــس التي تدبُّ فــي الأرض، وذات يوم 
ي طائــر العنقــاء مُغربــــاً لكونــه  انقــضَّ علــى صبــي فذهــب بــه، فسُــمِّ
يغــرب بــكل مــا يأخــذه. وممــا يحكيــه ابــن الكلبــي، ونقلــه عنــه غيــر واحــد 
مــن الحكائيــن العــرب: أنَّ أهــل الــرسِّ كان مــن بينهــم رجــلٌ حكيــمٌ، 
بلــغ احتــرام قومــه لــه مبلغــــاً عظيمـــاً، إلــى حــد أنهــم جعلــوه مبعوثــــاً 
بعــون تعاليمــه، يُدعــى حنظلــة بــن صفــوان،  ونبيــــاً، يأخــذون عنــه، ويتَّ
وكان بأرضهــم جبــل، يُقــال لــه )دمــخ(، مُصعــد فــي الســماء، وكان 
يأتيــه طائــر عظيــم، لهــا عُنــق طويلــة، وهــي مــن أحســن الطيــور، فيهــا 
مــن كل لــون، وكانــت تقــع مُنتصبــة، فانقضــت علــى جاريــة ترعرعــت 
تهــا إلــى جناحيــن لهــا صغيريــن، ســوى جناحيهــا الكبيريــن، ثــمَّ  وضمَّ
ــه ممــا  ــة، وشــكوا ل ــى حنظل طــارت بهــا، فأســرع نفــر مــن القــوم، إل
ــا  ط عليه ــاً(: اللهــم خُذهــا، واقطــع نســلها، وســلِّ ــال )داعيــ حــدث، فق

آفــة، فأصابتهــا صاعقــة، واحترقــت.
وعنــد الفردوســي، في )الشــاهنامة(، تــؤدي العنقاء دوراً بطوليــــاً، 
ي )زال(،  فــي صداقتهــا لـــ)زال(، ودوراً مُعاديــــاً لـ)اســفنديار(، فهــي تُغــذِّ
ه، ترســله إلــى  ــغ أشــدُّ ــه، وحيــن يبل ــه بيــن أفراخهــا، فــي طفولت ي وتُربِّ
ده بريشــه مــن جناحيهــا، لتكــون وســيلة  تُــزوِّ أبيــه )ســام(، بعــد أن 

اتصالــه بهــا.
وفــي ملحمــة »منطــق الطيــر«، للعطــار النيســابوري )ت 627هـــ(، 
نجــد الهُدهــد يلعــب دور زعيــم الطيــور، الــذي يُكافــح مــن أجــل اجتيــاز 
الوديــان الســبعة، ثــمَّ الوصــول إلــى الزعيــم الأكبــر العنقــاء بجبــل قــاف. 
وقــد ورد للعنقــاء ذِكــر فــي واحــدة مــن رســائل إخــوان الصفــا، وهــي 
العنقــاء  أنَّ  ورد  حيــث  الإنســان«،  علــى  الحيوانــات  »تداعــي  رســالة 
ــان  ــور، ويجلــس معهــا النســور والعقب هــي زعيمــة الجــوارح مــن الطي
والصقــور، بينمــا يجلــس »الســيمرغ«، زعيــم الطيــور الأقــل رُتبــة، مــع 

الطــاووس والديــك والحمــام.
ويذكــره الجاحــظ، فــي كتابــه »الحيــوان«، مُشــيراً إلــى أنَّ »العــرب 
إذا قالــت بهــاك شــيء، وبطلانــه، قالــت: حلقــت بــه فــي الجــو عنقــاء 
مغــرب«. وقــد جــاء ذكــره فــي رحلــة ابــن بطوطــة، وتُحفــة الدهــر 
ــه كان يؤتــى  للدمشــقي، وابــن ســيده وغيرهــم. وذكــر الدمشــقي، أن
ــه إلــى عــدن، ولــم يعــد لــه وجــود الآن، وأنَّ القدمــاء أضفــوا  بريشُـ

عليــه كثيــراً مــن الصفــات الخُرافيــة. وكان محمــد بــن إســحاق بــن أبــي 
العنبــس )275هـــ - 888م(، قاضــي الصيمــرة فــي الكوفــة، وهو شــاعر 
ــاً بعنــوان  ــاً بالنجــوم، قــد وضــع كتابــ ــاً عارفــ مــن أهــل الفكاهــة، أديبــ
»عنقــاء مغــرب«، أســهب فيــه بالحديــث عــن حكايــات العــرب عــن هــذا 

ــر الخرافــي. الطائ
فــي  الدميــري،  يقــول  والأحــام،  الرؤيــة  فــي  العنقــاء  وحــول 
»حيــاة الحيــوان الكبــرى«: »العنقــاء فــي المنــام، رجــل رفيــع مبتــدع، لا 
متــه، نــال رِزقــــاً مــن قِبــل الخليفــة،  يصحــب أحــداً، ومــن رأى العنقــاء كلَّ
ــه  ــاً لا يكــون ل ــراً، ومــن ركــب العنقــاء، غلــب شخصــ ــر وزي وربمــا يصي
ــر العنقــاء  مــا تُعبِّ ج بامــرأة جميلــة، ورُبَّ نظيــر، ومــن صادهــا، فإنــه يتــزوَّ

ــجاع، لمــن أخذهــا ولــه امــرأة حامــل، واللــه أعلــم«. بولــد ذكــر شُـ

عند قدمــاء المصــريين
فــي  كبيــرة  بمكانــة  الأســطوري،  العنقــاء  طائــر  حظــي  وقــد 
المــوروث المصــري القديــم، حيــث تُبــرزه بعــض المصــادر المخطوطــة، 
وكــذا الحفريــات الأثريــة، والجداريــات التــي تعــود إلــى الُأســر الفرعونيــة 
إلــى مذبــح  مــه  ليُقدِّ القديــم،  القديمــة، وهــو يحمــل بقايــا جســده 
جمــوع  إلــى  بجناحيــه،  يرفــرف  وهــو  بالتحيــة،  ويُلقــي  الشــمس، 
مُباشــرة  يهبــط  روايــة  لرؤيتــه.. وفــي  احتشــدوا  الذيــن  المصرييــن، 
ــق  إلــى معبــد )رع(، وينتصــب رافعـــاً جناحيــه إلــى أعلــى، ثــمَّ يُصفِّ
بهمــا تصفيقــــاً حــاداً، ومــا هــي ســوى لمحــة، حتــى يلتهــب الجناحــان، 
ــف،  فيبــدوان وكأنهمــا مروحــة مــن نــار، ومــن وســط الرمــاد الــذي يتخلَّ
يخــرج طائــر جديــد، فائــق الشــبه بالقديــم، يُعــاود الطيــران مــن فــوره، 
وبأوامــر مــن إلــه الشــمس، إلــى حيــث موطنــه الأصلــي، فــي بــاد 

الشــرق.
وفــي روايــة ثالثــة، ورد: لَــم يكــن فــي العالــم ســوى طائــر فينيــقٍ 
الْجنــة، وهــي أرض جمــال لا توصــف، وهــي  واحــد، وكان يســكن 

الرابضــة خلــف الُأفُــق البعيــد، الــذي منــه 
تشــرق الشــمس بهــدوء، بعــد ألــف ســنة، 
عُمــره  وطــأة  تَحــت  يــرزح  الطائــر  أصبــح 
الطويــل، وقــد دنــت ســاعة موتــه. ولأنَّ 
ــى عكــس  ــاً، عل ــم الأرضــي موتــ فــي العالَ
رات  المُقــدَّ منهــا  اكتســب  التــي  الجنــة، 
إلــى  طريقــه  شــقَّ  والحكمــة،  الســماوية 
الأرض، فقطــع البحــار والجبــال والســهول، 
والبخــور  اللبــان  رائحــة  اســتوقفته  حتــى 

ــه علــى أعلــى  الصنوبــري، المنبعثــة مــن جبــال فينيقيــا، فبنــى عِشَّ
ده اللبــان والمُــر والعنبــر، وفــي الصبــاح، عندمــا لاحــت  شــجرة أرز، وزوَّ
ــه،  ــراً فــي جمال ــه نظي ــم يبصــر ل ــاً، ل ــوط الشــمس، شــاهد شروقــ خي
خــال جميــع أســفاره، فبــدأ ينشــد الأغانــي الســماوية، بصوتــه العــذب 
الملائكــي، وعندمــا ســمعه إلــه الشــمس، خــرج إليــه، وهــو علــى عربتــه، 
هــا أربعــة أحصنــة ناريــة، ليشــكره، وأراد أيضـــاً، عنــد طلبــه، أن  التــي تجرُّ
يريــه آلام النــاس وعذاباتهــم، نقــل إلــه الشــمس لطائــر الفينيــق صــورة 
ــية عــن الحيــاة الأرضيــة، بــدأ الطائــر الألفــي فــي الصــراخ مــن  ــة وحسِّ حيَّ
الغضــب والألــم، لِمــا أحــسَّ بــه مــن عــذاب وظُلــم بيــن الشــعوب، وبــدأ 
يضــرب بجناحيــه داخــل العــش، أجفلــت الأحصنــة، وضربــت بحوافرهــا 
كافيــة  كانــت  العــشّ،  إلــى  ناريــة  شــرارات  فطــارت  ة،  بقــوَّ الأرض 
لإحــراق الفينيــق فــي داخلــه، لــم يُغــادر طائــر الفينيــق عشّــه، فاحتــرق 
ل إلــى رمــاد،  ــاً الشــعب فــي آلامــه وعذاباتــه، وتحــوَّ باختيــاره، مُشاركــ
لكــن لــم تكــن هــذه نهايــة الفينيــق، بــل 
البدايــة، حيــث خرجــت بيضــة مــن تحــت 
ــرت، وفــي  ل كب ــوم الأوَّ الرمــاد، وفــي الي
الثانــي خــرج منهــا جناحــان، وفــي اليــوم 
الثالــث عــاد الفينيــق حيـــاً، حمــل الطائــر 
ــه، ليقدّمــه علــى  ــه البخــوري، وطــار ب عشَّ
مذبــح الإلــه، ليضعــه قربانــــاً فــي معبــد 
الشــمس، بانتظــار أن يأتــي زمــن موتــه 
ــر  ــد مــن رمــاده طائ الجديــد، فيحتــرق ليولَ

الطيــر، وفيهــا مــن كُل لــون«.
الدميــري فــي كلامــه عنهــا، مــن خــال كتابــه »حيــاة  وأطــال 
قــد  العنقــاء  »إنَّ  وصفهــا:  فــي  قالــه  وممــا  الكبــرى«،  الحيــوان 
انقطــع نســلها، فــا توجــد اليــوم فــي الدنيــا. إنَّ اللــه خلقهــا فــي 
زمــن موســى، وكان لهــا أربعــة أجنحــة مــن كُلِّ جانــب، ووجــه كوجــه 
الإنســان، وأعطاهــا مــن كلِّ شــيء قســطاً.. إنَّ لهــا بطنــاً كبطــن الثــور، 

الســبع«. وعِظامــاً كعظــام 
ــرة العربيــة، وتحديــداً  وقــد قيــل إنَّ موطنــه الأصلــي شــبه الجزي
ة،  والقــوُّ بالجمــال  يمتــاز  وإنــه  اليمــن،  فــي  أقصــى جنوبهــا،  فــي 
وإنــه يعمــر 500 ســنة. وفــي مصــادر أخــرى 
وعنــد  ســنة،  وســبعمائة  ألفــاً  يعمــر 
طيرانــه يُســمع لأجنحتــه دويّ كــدوّي 
ــه بعــد انقضــاء  الرعــد القاصــف، وإن
ســنوات عُمــره، وعندمــا يوشــك 
علــى المــوت، يتــرك موطنــه، 
فينيقيــا،  صــوب  ويســعى 
مناطــــق  إحـــــــدى  وهــــــي 
نخلــــــة  ليختــــــار  الشــــــام، 
عشـــاً  لــه  ويبنــي  شــاهقة، 
تهــا، ويمــوت حرقــــاً،  علــى قمَّ
بعــد أن يُضــرم فــي عشــه النــار، 
ومــن رمــاده، يخــرج مخلــوق جديد، 
ناصعــة  الضخمــة،  الــدودة  هيئــة  فــي 
ل بعــد  البيــاض، لونهــا كلــون اللبَــن، تتحــوَّ
فتــرة إلــى شــرنقة، ويخــرج مــن هــذه الشــرنقة 
طائــر عنقــاء جديــد، يطيــر عائــداً إلــى موطنــه 

الأصلــي، فــي بــاد الشــرق الســعيد. 

حـكـــايات عـــربية
العــرب  نســج  العنقــاء،  طائــر  وحــول 
القُدامــــــى، العديــــــد مــــــــن الحكايــــــــات 
الطابــع  عليهــا  يغلــب  التــي  الأســطورية، 
مــا  خاصــة  والتشــويقي،  المُغامراتــي 
يتعلــق منهــا بحكايــات ألــف ليلــة وليلــة، حيث 
المواقــف  مــن  الكثيــر  الســندباد  مــع  لــه  كان 
قة، فــي رحلاتــه الخياليــة، إلــى الجُــزر البعيــدة. وقــد  المشــوِّ
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ارتبــط طائــر العنقــاء بعقيــدة الخلــود التــي كانــت 
المصرييــن قدمــاء  حضــارة  فــي  ة  بقــوَّ موجــودة 

زعــم المصريــون القدمــاء أنَّ الصحــراء هــي مرعــى لجميــع الحيوانــات 
الخُرافيــة كالعنقــاء التــي جســمها جســم ابــن آوى ورأســها رأس نســر

فينيــقٍ جديــد. وبحســب المُعتقــد الدينــي عنــد الفراعنــة، فقــد ورد فــي 
نشــيد الإلــه رع، مــا نصــه: »المجــد لــه فــي الهيــكل، عندمــا ينهــض مــن 
بيــت النــار، الآلــة كلهــا تحــب أريجــه، عندمــا يقتــرب مــن بــاد العــرب، 
هــو رب النــدى، عندمــا يأتــي مــن ماتــان، هــا هــو يدنــو بجمالــه اللامــع 

ــة«. ــاً بالآل ــا، محفوف مــن فينيقي
لقــد ارتبــط طائــر العنقــاء، بعقيــدة الخلــود، التــي كانــت موجــودة 
ــرة مــن  ة فــي حضــارة قدمــاء المصرييــن، وفــي العهــود المُتأخِّ بقــوَّ
الحضــارة المصريــة القديمــة، رُمــز للعنقــاء بطائــر البلشــون )مالــك 
الحزيــن(، الــذي ظهــر علــى بعــض الجداريــات المصريــة، باســم الطائــر 
المقــدس )بينــو( Bennu، وربمــا يكــون هــذا الاســم مُســتخرَجاً مــن 
كلمــة Weben، التــي تعنــي الارتفــاع والتأنــق، وكان فريــق مــن علمــاء 
الآثــار، قــد عثــروا علــى بقايــا طائــر فــي هيئــة البلشــون، إلا أنــه أضخــم 
منــه بكثيــر، ويفــوق فــي الحجــم جــد طيــور البلشــون الضخمــة، التــي 
كانــت تعيــش فــي منطقــة الخليــج العربــي، مُنــذ مــا يزيــد علــى 5000 

ســنة قبــل الميــاد؟! 
ولــم يكــن طائــر العنقــاء الأســطوري، مُرتبطـــاً عنــد المصرييــن 
القدمــاء بالإلــه رع وكفــى، ولكــن ربطــه البعــض أيضـــاً بـ»أوزوريــس«، 
حيــث اســتُخدِم كرمــز لشــروق الشــمس، كمــا كان لــه ارتبــاط عنــد 
المصرييــن القدمــاء بفيضــان النيــل، وعقيــدة البعــث والخلــق، حيــث 
نجــد لــه صــوراً جداريــة، واقفــــاً وحــده علــى الصخــور المعزولــة مــن 
ــل  ــي، ليُمث ــزر والأراضــي المُرتفعــة، خــال موســم الفيضــان النيل الجُ

بدايــة الحيــاة الجديــدة، علــى تلــك الأماكــن التــي غمرهــا الفيضــان.
ــفه الموســوم »بغيــة الطالبيــن فــي علــوم وعوائــد  ّـَ وفــي مُصن
وصنائــع وأحــوال قدمــاء المصرييــن«، يُشــير أحمــد بــك كمــال، إلــى أنَّ 
أقــدم تصويــر مزعــوم للعنقــاء، هــو مــا وجــد علــى مقابــر الفراعنــة فــي 
مصــر، وقــال: إنَّ العنقــاء 
تُســــــمّى  كانــــــت  ربمــــــا 
فــــــي اللغــــــة المصريــــة 
القديمــة »ســاج«، ونقــل 
كتابــه  فــي  ماســبر  عــن 
»القــراءات التاريخيــة«، 
»زعــم  ترجمتــه:  مــا 
القدمــاء  المصريــون 
أنَّ الصحــراء هــي مرعــى 
الخُرافيــة  الحيوانــات  لجميــع 
تُصادفهــا  التــي  الضاربــة، 

القبائــل، كالصنــف الخُرافــي المعــروف بالعنقــاء، التــي جســمها جســم 
أبــزاز«.  ولهــا ســبعة  نســر،  رأس  ورأســها  آوى،  ابــن 

عند الإغـــريق والرومــان
المصريــة  بالحضــارة  والاتصــال  الصِلــة  قريبتــي  ولكونهمــا 
تأثــر وتأثيــر كل مــن الحضارتيــن الإغريقيــة  القديمــة، فقــد ظهــر 
والرومانيــة، بالمــوروث المصــري، حــول أســطورة العنقــاء، التــي 
تُســمّى عنــد الرومــان »الفينيــق«، نِســبة إلــى مدينــة فينيقيــا، وفــي 
ــت تســمى »الفينكــس«، وهــي كلمــة  ــة القديمــة كان اللغــة اليوناني
تعنــي نوعـــاً باسقــــاً مــن أشــجار النخيــل، وقيــل إنَّ اســمه مأخــوذ 
ل ذِكــر لهــذا  مــن Phoinos، والتــي تعنــي الأحمــر الأرجوانــي. وأوَّ
الطائــر الأســطوري، فــي حضــارة الإغريــق، ورد فــي أحــد أشــعار 
هيســود Hesiod، وذلــك فــي القــرن الثامــن قبــل الميــاد، ولكــن 
ــرودوت  خ والشــاعر الشــهير هي ــر مــن قِبــل المــؤرِّ ــر بتفصيــل أكب ذُكِ
ث عــن هــذا الطائــر الأســطوري، إبــان القــرن  Herodotus، الــذي تحــدَّ
الخامــس قبــل الميــاد، وممــا ذكــره: أنَّ الفينكــس يأتــي كل 500 
ــشَ عــن جســد ســلفه، حيــث إنــه -وفقــــاً للأســطورة  ســنة، لكــي يُفتِّ
الإغريقيــة- بعــد أن يضــع بيضتــه، يطــرح جســد ســلفه بداخلهــا، 
ثــمَّ يأخذهــا مُتجهــــاً بهــا إلــى معبــد الشــمس فــي مصــر، لإجــراء 
الطقــوس، قبــل أن يُغــادرَ إلــى موطنــه الأصلــي. وشــبيه لذلك كتب 
العديــد مــن المؤرخيــن والفلاســفة، وهــذا أحدهــم يقــول: هــو طائــر 
ضخــم، جســده فــي هيئــة الحيــوان، ولــه منقــار، وجناحــان كبيــران، 
ورقبــة طويلــة، ووجــه قريــب الشــبه بوجــه البشــر.. وفــي كتابــه 
»النعــوت«، تحــدث أرســطو طاليــس، عــن هــذا الطائــر الخُرافــي، 
كمــا لــو كان طيــراً حقيقيــــاً، يُمكــن صيــده، والاســتفادة مــن أجزائــه، 
ــا أقــداح عظــام للشــرب.  ــع مــن مخالبه فيقــول: قــد تُصــاد، فيُصن
ويُتابــع مُتســائلًا، ومُجيبــــاً فــي نفــس الوقــت: وكيــف صيدهــا؟ 
إنهــم يوقفــون ثوريــن، ويجعلــون بينهمــا عجلــة، ويثقلونهــا بالحجــارة 
العظــام، ويجعلــون بيــن يــدي العجلــة بيتــــاً، يختبــئ فيــه رجــلٌ، معــه 
نــار، فتنــزل العنقــاء علــى الثوريــن، لتخطفهمــا، فــإذا نشــبت أظفارهــا 
فــي الثوريــن، أو أحدهمــا، لــم تقــدر علــى اقتلاعهمــا، لِمــا عليهمــا مــن 
ــص مخالبهــا،  الحجــارة الثقيلــة، ولــم تقــدر علــى الاســتقلال، لتخلِّ

ــار، فيحــرق أجنحتهــا. فيخــرج الرجــل بالن
يُترجــم أســطورة العنقــاء، ويتحــدّث عنهــا  ل مســيحي  وكان أوَّ
بشــيء مــن التفصيــل، كرمــز لفكــرة البعــث بعــد المــوت، هــو كليمنت 
الرومانــي.. لقــد حظــي هــذا الطائــر الأســطوري بمكانــة كبيــرة عنــد 

الرومــان، حيــث ذُكِــر فــي العديــد مــن كتابــات المشــاهير، مــن الشــعراء 
والأدبــاء والفلاســفة، وفــي حديثــه عنــه، يقــول المــؤرخ الشــهير بلينــي 
Pliny: إنَّ طائــر الفينيــق يعيــش فــي شــبه الجزيــرة العربيــة 540 
عامــاً، وبعــد ذلــك يمــوت فــي عِشّــه، وتنبعــث منــه رائحــة عطــرة، 
ــد..  ــق جدي ــر فيني ومــن نخــاع عظامــه، تخــرج دودة، يظهــر منهــا طائ
خِــذ رمــزاً لمدينــة رومــا، التــي كان يُنظــر إليهــا باعتبارهــا مدينــة  وقــد اتُّ
ــة علــى المــوت، كمــا ظهــرت صورتــه علــى العُمــات المعدنيــة،  عصيَّ

التــي كان يتــمَّ التــداول بهــا فــي الدولــة الرومانيــة.
الذيــن  الحــكّاؤون  الرومانــي، يقــول  المــوروث الشــعبي  وفــي 
عاشــوا فــي القــرن الرابــع الميــادي، ومنهــم كلاوديانــوس: هنــاك في 
ابــة الســماء الضخمــة، وتســكب  بــاد الشــرق الســعيد البعيــد، تفتــح بوَّ
الشــمس نورهــا مــن خلالهــا، وتوجــد خلــف البوابــة، شــجرة دائمــة 
الخضــرة.. مــكان كُلــه جمــال، لا تســكنه أمــراض، ولا شــيخوخة، ولا 
مــوت، ولا أعمــال رديئــة، ولا خــوف، ولا حُــزن، وفــي هــذا البُســتان 
يســكن طائــر واحــد فقــط، الفينكــس ذو المنقــار الطويــل المُســتقيم، 
نهــا ريشــتان مُمتدتــان إلــى الخلــف، وعندما يســتيقظ  والــرأس التــي تُزيِّ

الفينكــس، يبــدأ الغِنــاء بصــوت رائــع.
هــذا  حكايــات  ترتليــان،  ذكــر  الأجســاد«،  »قيامــة  كتابــه  وفــي 
الطائــر الأســطوري، مُستخدِمــــاً إيــاه كرمــز للقيامــة، وكان الشــاعر 

ــف قصيــدة طويلــة، بعنــوان )طائــر  ألَّ لاكتانيــوس، قــد 
ــدَر  ــر، ذو القَ ــا الطائ ــا: »أيه ــاء(، هــذا هــو ختامه العنق

والنصيــب الســعيد، الــذي أعطــاه اللــه نفســه أن 
تها الوحيدة  يولــد مــن ذاتــه، شــهوتها، ومســرَّ

ــد، هــي التــي  فــي المــوت، كــي بهــذا تول
فربحــت  تمــوت،  أن  فــي  قبــاً  رغبــت 

الحيــاة الأبديــة، ببركــة المــوت«. 
الأســطورة،  هــذه  ــت  تجلَّ وقــد 
فــي  تقريبـــاً،  الفتــرة  نفــس  خِــال 
ــوس  ــوس، أوفيدي ــد )ببلي لات أوفي ــوُّ تح

ناســو(، الــذي اســتكمل النســخة الرومانيــة 
الفينيــق،  مــن  جاعــاً  الأســطورة،  لهــذه 

دورة   500 مــن  حياتــه  ن  تتكــوَّ خالــداً،  طائــراً 
ــي الفينيــق  ــة كل واحــدة منهــا، يبن ــة، بنهاي مُتعاقب

المُــرّ  نباتــات  مــن  النخيــل،  أشــجار  رؤوس  علــى  عِشــــاً، 
والقرفــة والتوابــل الُأخــرى، ويشــتعل العــش بفعــل أشــعة الشــمس، 
ــر، يعيــش  ــار، ومــن رمــاده يخــرج آخــر صغي ويحتــرق الفينيــق فــي الن

500 ســنة لاحقــة، وحيــن يشــتد عــوده، يحمــل رمــاد أجــداده، إلــى 
معبــد مدينــة الشــمس... وقــد ازداد ذِكــر طائــر الفينيــق فــي القــرون 

اللاحقــة بشــكل كبيــر.

فـــي الصـــين
وبالرغــم مــن أنَّ أصــل أســطورتها فــي الشــرق الأدنــى )شــبه 
الجزيــرة العربيــة، ومــا حولهــا(، فــإنَّ حضــارات الشــرق الأقصــى عرفــت 
العنقــاء علــى نحــو كبيــر، وفــي المــوروث الشــعبي الصينــي، ثمــة 
جماعــة مــن الحكائيــن، الذيــن نســجوا حكايــات عــن أســطورة هــذا 
الطائــر، الــذي تجتمــع فيــه صفــات جمــال الإنســان والحيــوان والطيــر.. 
لقــد كان الصينيــون ينظــرون إليــه، فــي بعــض الحِقــب التاريخيــة، 
باعتبــاره واحــداً مــن أربعــة مخلوقــات روحانيــة، هــي التنيــن، والعنقــاء، 
بعــض  وفــي  والســلحفاة..  الصينــي(،  القــرن  )وحيــد  والتشــلين 
ــة،  المحليَّ المُجتمعــات  كانــت  الصينيــة،  المعمــورة  مــن  المناطــق 
تعبُــد العنقــاء، وتصنــع لهــا التماثيــل، لتجلــب البركــة والحــظ الســعيد، 
فــات الصينيــة القديمــة،  وقــد تباينــت أوصــاف العنقــاء فــي المؤلَّ
مــن حقبــة تاريخيــة إلــى أخــرى، بــل ومــن منطقــة إلــى أخــرى، وأكثــر 
التفاصيــل الوصفيــة لهــا، وردت فــي مخطوطــة تاريخيــة، بعنــوان 
ــاً العنقــاء: »رأســها  ــو، واصفــ ــا«، يقــول صاحبهــا، ويُدعــى قــه ي »أريـ
رأس ديــك، وعُنقهــا أفعــى، وفمهــا فــم عصفــور، وظهرهــا 
ظهــر سُــلحفاة، ولهــا ذيــل كذيــل الســمكة، وألوانهــا 
إلــى ســتة  مُتعــددة ورائعــة، وطولهــا يصــل 
تشــي )أي نحــو متريــن(«. وفــي مخطوطــة 
والكلمــات«،  النصــوص  »شــرح  بعنــوان 
ذكــر المــؤرخ شــوي شــن، من أُســرة هان 
الملكيــة: »إنَّ العنقــاء نشــأت فــي بــاد 
الشــرق البعيــد، وهــي تطيــر فــي أنحــاء 
العالــم، وتشــرب ميــاه البحــر، وتنام في 
ــه  كهــف بالليــل، وإذا رآهــا شــخص، فإن
محظــوظ، علــى مــدار ســنوات عمــره، وإنَّ 

ــده تظــل تنعــم بالســام والاســتقرار«. بل
وفــي مخطوطــة صينية شــهيرة، مجهولة 
والبحــور«،  الجبــال  »أســاطير  بعنــوان  ــف،  المؤلِّ
ل كلمــة  ورد أنَّ عُــروق الريــش علــى رأس العنقــاء، تُشــكِّ
ل كلمــة »طاعــة«، وعلــى الظهــر  »أخــاق«، وعلــى الجناحيــن تُشــكِّ
تشــكل كلمــة »إخــاص«، وعلــى البطــن تشــكل كلمــة »صــدق«، بينمــا 
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تراث

اســم الفينيــق أُطْلِــقَ علــى العنقــاء نســبة إلــى مدينــة فينيقيــا وفــي 
اليونانيــة القديمــة الفينكــس التــي تعنــي نوعـــاً باسقــــاً مــن أشــجار النخيــل

ل عــروق الريــش علــى الذيــل، كلمــة »رحمــة«. وتذهــب بعــض  تشــكِّ
المؤلفــات الصينيــة القديمــة، فــي وصفهــا للعنقــاء، وكأنهــا تصــف 
الطــاووس، فــي حيــن ثمــة مــن يصفهــا وكأنــه يصــف الديــك البــري 
فــات أخــرى، يخلطــون بينهــا  الذهبــي، أو طائــر الكركــي. وفــي مؤلَّ
ــوا  ــم كان ــري، إلّ أنه ــر خُرافــي بح خ، وهــو أيضــاً طائ ــرُّ ــر ال ــن طائ وبي
قــون بينهمــا فــي الاســم، ومــن ذلــك مــا كتبــه تشــوانغ تســي،  يُفرِّ
ــر رُخ،  ــال: »يوجــد طائ ــث ق ــة«، حي ــفه »الفلســفة الطاوي فــي مُصنّـَ
ومــا هــو بــرُخ، اســمه بنــغ، ظهــره ضخــم، مثــل جبــل تــاي شــان، 
وجناحــاه واســعان، مثــل ســحابتين ســقطتا مــن الســماء، ويطيــر 
تســعة آلاف ميــل فــي الســماء، ويجتــاز الســحاب«. ومثــل ذلــك 
كتــب ســونغ يــون يــو، مــن أســرة هــان الملكيــة، ويُضيــف عليــه، 
ــفه )ســؤال وجــواب(، قائــاً: »يطيــر العنقــاء تســعة آلاف  فــي مُصنّـَ
ــاز السُــحب، ويحــط علــى قُبــة  ميــل، مــن الأرض إلــى الســماء، ويجت
ــها، وتســكن،  الســماء«. وفــي الأســاطير الصينيــة: تبنــي العنقــاء عِشَّ
ــة شــجرة الباولونيــا، وعندمــا تظهــر للنــاس، فــإنَّ ذلــك  علــى قِمَّ
ــد حاكــم فاضــل، وعلامــة لعصــر جديــد مُزدهــر،  بمثابــة بُشــرى لمول

ــاد. ســوف تشــهده الب
وكانــت الإمبراطــورة، تتخــذ مــن صــورة هــذا الطائــر، تميمــة 
لهــا، للحفــاظ علــى أنوثتهــا، وحياتهــا، والإبقــاء علــى مُلكِهــا، وزواجهــا 
خــذ الإمبراطــور، التنيــن تميمــة لــه.. وكانــت الأســرة  الســعيد، فيمــا يتَّ
الحاكمــة تضــع صــورة العنقــاء فــي شــاراتها وراياتهــا، رمــزاً للشــمس 

ــة. ــة والإخــاص والطاع والعدال
ــت العنقــاء مُتفوقــة فــي المكانــة  وفــي بعــض العصــور، كان
علــى التنيــن، وصــارت جنبـــاً إلــى جنــب معــه، كرمــز للأمــة الصينيــة، 
الفـتـــــــــرات..  بعـــــد  فـــي 
مـــــة،  وفــي دراســـــة قيِّ
الأنثروبولوجيــا  لعالــم 
الصيـنــــــي  والأديـــــب 
دوا،  إي  وون  المشــهور 
العنقــاء،  أســطورة  حــول 
الشعبيـــــــة،  الصيــــن  فــي 
ــــــاف  الخُطَّ طائــــــر  أنَّ  ورد: 
الأصليــة  الإلهامــات  أحــد  هــو  البحــري، 
لصــورة العنقــاء، وفــي قديــم الزمــان احتلــت 
العنقــاء مكانــة رفيعــة، فاقــت مكانــة التنيــن، 
الرســومات  جــل  فــي  مــة  مُتقدِّ جــاءت  حيــث 

الجداريــة، وكــذا الحريريــة، إبــان أســرة هــان الملكيــة، وفــي بعــض هــذه 
ر  ــال تطــوُّ ــه خِ ــن، وأن ــر التني ــاء وهــي تنق الرســومات، ظهــرت العنق
ــداً  ــرت مكانــة العنقــاء والتنيــن روي المُجتمــع الإقطاعــي الطويــل، تغيَّ
ــر العنقــاء  ــزل طائ ــح التنيــن رمــزاً للأباطــرة، فيمــا ن ــداً، حيــث أصب روي
إلــى المرتبــة الثانيــة، وأصبــح رمــزاً إلــى محظيــات الأباطــرة، وفــي عهــد 
ــدى  ــوب ل ــاء المحب ــر العنق ــدأت صــورة طائ ــة، ب أُســرة تشــينغ الملكي
أبنــاء الشــعب الصينــي، تنتشــر وســطهم، حيــث اعتــاد عامــة النــاس، 
اســتخدام كلمــة العنقــاء، فــي تســمية بعــض الأطعمــة، والملابــس، 
والمبانــي الفاخــرة، وكــذا أطلقوهــا علــى بعــض المُناســبات الســعيدة، 
وغيرهــا مــن نواحــي الحيــاة، كمــا أنهــم أطلقــوا علــى بعــض الفنانــات 
الجميــات اســم العنقــاء، ويُمكــن العثــور علــى حكايــات وقصــص 
كُتــب الأدب، وكذلــك الأعمــال  العنقــاء، فــي كثيــر مــن  ولطائــف 
والموســيقية...  والســينمائية،  والمســرحية،  التشــكيلية،  ــة  الفنيَّ
وفــي رثــاء الأعــزاء، وتخليــد ذكراهــم، استشــهد بهــا طائفــة كبيــرة مــن 
ــعراء، والحكّائيــن الشــعبيين، الذيــن أكثــروا مــن الحديــث عنهــا، في  الشُـّ

الشــعبية.  والبطــولات  الملاحــم، 

خـاتمــــة:
علــى الرغــم مــن ادعــاءات بعــض النــاس، عبــر التاريــخ، أنهــم 
ــق فــي الأجــواء، بــل إنــه مــا بيــن عامــي  شــاهدوا العنقــاء، وهــو يحلِّ
ــة برادفــورد  ان منطق ــكَّ ــر واحــد مــن سُ ــى غي ع 1982م و1983م، ادَّ
فــي إنجلتــرا، أنهــم شــاهدوا طيــوراً ضخمــة، بحجــم طائــرة رُكاب 
ــك  دهــم فــي ذل ــل، وأيَّ ــاً لهــا مــن قب ــروا مثي ــم ي ــرة، وأنهــم ل صغي
صحفــي فــي جريــدة التلغــراف، يُدعــى مايــك بريســتلي، بــل وزاد 
د ســحابة  ــرَّ ــت مُج ــن أن هــذه الصــور، كان ــا )تبيَّ ــه التقــط صــوراً له أن
ان  ــكَّ ــاه بعــض السُ ع ــذا مــا ادَّ ــر ضخــم(، وك ــة طائ ــرة، أخــذت هيئ عاب
فــي انكــوراج )عاصمــة ألاســكا(، أنهــم رأوا طائــراً بحجــم طائــرة بوينــج، 
ان تونبيــري ويوركشــاير  وكــذا مــا ادعــاه بعــض الأفــراد، مــن سُــكَّ
وشــمال مانشســتر فــي بريطانيــا، أنهــم رأوا طيــوراً ضخمــة، حجبــت 
ضــوء الشــمس، مــا دفــع بعــض المُحرريــن فــي وكالــة رويتــر للأنبــاء، 
ذلــك،  حــول  تقريــراً  ونشــروا  الادعــاءات،  هــذه  عــن  ي  التحــرِّ إلــى 
استشــرفوا فيــه آراء عــدد مــن كِبــار العُلمــاء والباحثيــن، الذيــن شــككوا 
فــي الراويــات.. فإننــا نقــول: علــى الرغــم مــن كل ذلــك، تظــلُّ العنقــاء 
أســطورة الطيــور، ورمــزاً مــن أهــم الرمــوز، فــي المــوروث الشــعبي، 

ــد جــلِّ أمــم وشــعوب البســيطة. عن

أهـــم المصــادر والمراجــــع

لًا - المصـــــادر: أوَّ
• ابن منظور: محمد بن مكرم: لسان العرب - دار صادر - بيروت )بدون تاريخ(.	
• ابن دريد: محمد بن حسن: جمهرة اللغة - طبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد 1345هـ.	
• ابــن زكريــا، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة - تحقيــق عبدالســام محمــد هــارون - 	

الناشــر دار الفكــر - دمشــق 1399هـــ/ 1979م.
• الدميــري، كمــال الديــن محمــد بــن موســى: حيــاة الحيــوان الكُبــرى - دار طــاس للدراســات والترجمــة 	

والنشــر - دمشــق 1992م.
• القزوينــي، زكريــا بــن محمــد بــن محمــود الكوفــي: عجائــب المخلوقــات والحيوانــات وغرائــب الموجــودات 	

- منشــورات الأعلمــي للمطبوعــات - الطبعــة الأولــى - بيــروت 1421هـــ/ 2000م. 
• الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري: عرائــس المجالــس - مكتبــة الجمهوريــة 	

العربيــة بالأزهــر - القاهــرة )بــدون تاريــخ(.
• ــزام - 	 ــد الوهــاب ع ــور عب ــة الدكت ــان )الشــاهنامة( - ترجم ــاب التيج ــو القاســم: كت ــم أب الفردوســي، الحكي

الطبــع الأولــى - دار الكتــب المصريــة - القاهــرة 1350هـــ/ 1932م.
• ــال والحكــم - تحقيــق 	 ــي: مجمــع الأمث ــن إبراهيــم الميدان ــن محمــد ب ــو الفضــل أحمــد ب النيســابوري، أب

ــة - دمشــق 1972م. ــر - الطبعــة الثالث ــد - دار الفك ــد الحمي ــن عب ــي الدي محمــد محي
• ــى الإنســان( - 	 ــات عل ــا )رســالة تداعــي الحيوان ــا وخــان الألفــة والوف ــا: رســائل إخــوان الصف إخــوان الصف

تحقيــق خيــر الديــن الزركلــي - المكتبــة التجاريــة - القاهــرة 1928م. 
• الجاحظ، عمرو بن بحر: كتاب الحيوان - تحقيق عبد السلام هارون - دار الجيل - بيروت 1996م.	
• الفيــروز أبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب: القامــوس المُحيــط - الرســالة للطباعــة والنشــر 	

والتوزيــع - الطبعــة الثامنــة - بيــروت 1426هـ/ 2005م.
• الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن، الخليــل بــن أحمــد: كتــاب العيــن - دار الكتــب العلميــة - بيــروت 1424هـــ/ 	

2003م.
• ــدار الشــامية، ودار القلــم - 	 ــو القاســم الحســين بــن محمــد: مُفــردات اللغــة - ال الراغــب الأصفهانــي، أب

دمشــق 1430هـــ/ 2009م.
• النيســابوري، فريــد الديــن العطــار: منطــق الطيــر - ترجمــة بديــع محمــد جمعــة - آفــاق للنشــر والتوزيــع - 	

الطبعــة الأولــى - القاهــرة 2014م.

ثانيـــاً - المراجــع العربـيـــة:
• ــى - المؤسســة 	 ــة الأول ــث - الطبع ــي الحدي ــاث فــي الشــعر العرب ــا: أســطورة المــوت والانبع عــوض، ريت

4849 العددان )28-29( - يونيو / يوليو )2020(
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تراث

أهـــم المصــادر والمراجــــع

العربيــة للدراســات والنشــر - بيــروت 1978م.
• حلاوي، يوسف: الأسطورة في الشعر العربي المعاصر - دار الآداب - الطبعة الأولى - بيروت 1994م.	
• خليل، أحمد خليل: معجم الرموز - دار الفكر اللبناني - بيروت 1995م.	
• النميــري، حســن محمــود موســى: دنيــا الحيــوان فــي التــراث العربــي - الجُــزء الثانــي - منشــورات الهيئــة العامــة 	

الســورية للكتاب - دمشــق 2008م. 
• ذكي، أحمد كمال: الأساطير، دراسة حضارية مقارنة - مكتبة الشباب - القاهرة 1975م.	
• ــة - القاهــرة 	 ــو المصري ــرك - مكتبــة الأنجل المصــري، حســين مجيــب: الأســطورة بيــن العــرب والفــرس والتّ

1991م.
• كمــال، أحمــد بــك: بغيــة الطالبيــن فــي علــوم وعوائــد وصنائــع قدمــاء المصرييــن - طبعــة مدرســة الفنــون 	

والصنائــع الخديويــة - بــولاق - القاهــرة 1309هـــ.
• ــة - 	 ــة الملــك فهــد الوطني ــي - مكتب ــزء الثان ــة - الجُ ــد العامَّ ــوان عن ــن ناصــر: مُعجــم الحي ــودي، محمــد ب العب

ــاض 1432هـــ/ 2011م. الري

ثالثــاً - الدوريــات:
• جعفــر، إحســان: أســطورة العنقــاء فــي الأدب والأمثــال - مجلــة الفيصــل - شــهرية - العــدد 118 - ربيــع الآخــر 	

1407هـــ/ ديســمبر 1986م - تصــدر فــي الريــاض )الملكــة العربيــة الســعودية(.

رابعـاً - المراجـــع الأجنبيـــة:

•	 Cassirer, Ernst. An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture, ــ
           Yale University Press: New Haven, 1944. 

•	 Firth, Raymond, ed. Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw ــ
           Malinowski. London: Routledge and Kegan Paul, 1963. 

•	 Agnes, Michael, ed.: Webster’s New World Dictionary, New York-London: Pocket ــ
        Books, Fourth Edition, 2003.
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محافظة القنفدة في » الرحلة اليمانية «
تركز على معركة عجلان الفاصلة بين قوات الشريف حسين وأتباع محمد الإدريسي

تأريخ محفوف بالمبالغات

كتاب الرحلة اليمانية وعليه صورة الشريف حسين

كتاب تاريخ اليمنكتاب الرحلة اليمانية

أ.د. أحمد بن عمر آل عقيل الزيلعي*

يعــدُّ كتــاب »الرحلــة اليمانيــة« لمؤلفــه الشــريف شــرف 
بــن عبــد المحســن بــن حــازم البركاتــي مــن أقــدم وأشــهر ما 
كتــب فــي تاريــخ الرحــات فــي زمانهــا، والتــي خرجــت مــن 
مكــة المكرمــة إلــى أبهــا، مــروراً بالقنفــدة، ثــمَّ عــادت إلــى 
ــل وجهــة  مكــة عبــر طريــق آخــر مــروراً بالطائــف. وهــي تمثِّ
نظــر رســمية للجهــة التــي ســار مؤلفهــا فــي ركابهــا بوصفه 
موظفــاً رســميّاً مــن موظفــي أميــر مكــة، ومــن رجالــه 
ــة المــؤرخ  المقربيــن منــه، وقــد عنــي بدراســة هــذه الرحل
الدكتــور  الأســتاذ  الســعودي  الشــورى  مجلــس  وعضــو 
أحمــد بــن عمــر آل عقيــل الزيلعــي، تمحيصــاً لمعلوماتهــا، 
وتعليقــاً علــى أحداثهــا، واســتدراكاً على ما وقــع فيه كاتبها 
مــن مآخــذ ومبالغــات، إذ ينبغــي أن تؤخــذ معلوماتهــا عــن 
حملــة الشــريف حســين أميــر مكــة، التــي ســارت نحــو 
أتبــاع الشــريف محمــد بــن علــي الإدريســي، بحــذر شــديد، 
ومــع ذلــك فهــي لا تخلــو مــن الفائــدة والقيمــة العلميــة 
فــي وصفــه للأوديــة التــي قطعهــا، والمحطــات التــي 
ــال التــي  توقّــف فيهــا، وأســماء القبائــل والمناهــل والجب
اشــتملت عليهــا. وابتغــاء الاســتفادة مــن هــذه التحقيقــات 
التــي عنــي بهــا الدكتــور الزيلعــي، يســرُّ مجلــة »مــدارات 
الفوائــد  هــذه  قرّائهــا  أيــدي  بيــن  تضــع  أن  ونقــوش« 
العلميــة الدقيقــة التــي تزيــل اللثــام عــن واحــدة مــن أهــم 
المعــارك والرحــات التــي شــهدتها منطقــة الخليــج العربــي 

فــي بدايــات القــرن الماضــي. 

زمانهــا،  فــي  الرحــات  أشــهر  مــن  اليمانيــة«  »الرحلــة  تعــدُّ 
فهــا هــو الشــريف شــرف بــن عبــد المحســن بــن حــازم البركاتــي،  ومؤلِّ
هِ الشــريف بــركات الثالــث بــن الشــريف محمــد بــن أبــي  نســبة إلــى جَــدِّ
نمــي الثانــي بــن الشــريف بــركات الثانــي بــن محمــد بــن بــركات، الــذي 
ــي  ــن أب ــي ب ــن عل ــبط ب ــى الحســن السِّ ــه نســبه الشــريف إل ــي ب ينته

ــه. ــه عن طالــب، رضــي الل

اســتطاعت دعــوة محمــد الإدريســي إجــاء الأتــراك 
عــن معظــم منطقــة جــازان ووصلــت لأحــواز مكــة

مؤلف الرحلة والباعث على تأليفها:
فاطمــة  بــوادي  عــروة  أبــي  قريــة  فــي  شــرف  الشــريف  ولــد 
ــد  ــه الشــريف عب ــف أبي ــاش فــي كن ــام 1283هـــ/ 1864م، وع فــي ع
المحســن، الــذي كان -حينــذاك- أميــراً علــى وادي مَــرّ الظهــران، أو 
ــاب  ــه فــي كُتَّ ــى طريقــة أهــل زمان ــى تعليمــه عل وادي فاطمــة، وتلقَّ
هِ الشــريف حــازم بــن غالــب بــن  قريتــه الــذي كان فــي مســجد جَــدِّ

ــة المشــرفة، فضــاً  ــرام بمك ــم فــي المســجد الح ــي، ث حســين البركات
ــف نفســه بنفســه مــن خــال مطالعتــه لكثيــر مــن الكتــب  عــن أنــه ثقَّ
المتخصصــة فــي التاريــخ والأدب، وهــذا مــا انعكــس بوضــوح علــى 
ــاً، ولغــة عربيــة ســليمة يلحظهــا كل مــن يتتبــع  امتلاكــه أســلوباً جمي

ــا. ــن أيدين ــي بي ــة الت ــه هــذه الرحل ــذي صــاغ ب أســلوبه ال
كان الشــريف شــرف بــن عبــد المحســن البركاتــي مــن كبــار رجــال 
الأشــراف فــي عهــد إمــارة الشــريف حســين بــن علــي )ت1350هـــ/ 
ــي، وكان يوصــف  1931م( مكــة المكرمــة فــي أواخــر العصــر العثمان
بجمــال الخَلْــق والخُلُــق، وبأنــه لطيــف المعشــر، حلــو الحديــث لــه عنايــة 

ــخ والأدب، وبســعة الاطــاع فيهمــا. بالتاري
ــه  ن ــاز عيَّ ــك الحج ــي بمل ــن عل ــا اســتقل الشــريف حســين ب وحينم
قائمقــام لإمــارة مكــة المكرمــة فــي 10 محرم عــام 1335هـ/ 5 نوفمبر 
ســنة 1916م، وفــي الوقــت نفســه كان صاحــب الترجمــة يقضــي بيــن 
النــاس فــي قصــر الإمــارة بحضــور بعــض علمــاء مكــة الشــرعيّين حتــى 
تكــون الأحــكام التــي يصدرهــا موافقــة للشــرع الشــريف، وفــي 29 
ــن معتمــداً للوكالــة  محــرم ســنة 1337هـــ/ 3 نوفمبــر ســنة 1918م عُيِّ
ــد الشــريف حســين أيضــاً  ــن فــي عه ــم عُيّ الهاشــمية فــي القاهــرة، ث
ــو عــام  ــة فــي 20 رمضــان عــام 1338هـــ/ 7 يوني ــة الخارجي ــاً لوكال نائب
ــة فــي عهــد  ــف الرحل ــة الأشــراف عمــل مؤلّ 1920م. وبعــد زوال دول
ــة التــي  ــة الإداري ــز )1373هـــ/ 1953م( رئيســاً للمراقب الملــك عبدالعزي
1930م،  1349هـــ/  ســنة  والتفتيــش  التحقيــق  لجنــة  إلــى  تحوّلــت 

وتوفــي، رحمــه اللــه، فــي العــام 1358هـــ/ 1939م)1(. 

ملاحظات واستدراكات: 
رجــال  مــن  البركاتــي  المحســن  عبــد  بــن  الشــريف شــرف  يعــدُّ 
الدولــة الثقــات فــي أثنــاء عملــه فــي العهديــن الهاشــمي والســعودي. 
ومــا ســنبديه مــن ملحوظــات علــى نــصّ الرحلــة التــي بيــن أيدينــا، 
الشــريف شــرف، ومصداقيّتــه، ومقدرتــه  مكانــة  مــن  ينتقــص  لا 
العلميّــة، ولا مــن الأهميــة البحثيــة والفائــدة العلميــة التــي يجنيهــا 
كل مــن يطالــع هــذه الرحلــة الرائــدة فــي بابهــا، وإنمــا هــي مراجعــة 
والمعرفــة  والباحثيــن  الدارســين  خدمــة  هدفهــا  ومنهجيّــة  علميّــة 
ــذر،  ــه الع ــا أن نلتمــس ل ــا علين ــاً. ومــن واجــب مؤلّفه الإنســانية جمع
فهــو مــن رجــال الشــريف حســين بــن علــي الأقربيــن، ويعــدُّ بمنزلــة 
مــؤرخ رســمي، ومــا تقتضيــه منــه الرســمية مــن الرفــع مــن معنويّــات 
عســاكر الشــريف، والعســاكر التركيــة التــي كان الشــريف حســين يعمــل 
-حنيــذاك- تحــت رايتهــا، وحرصــه التــام علــى كســب رضاهــم مــن 

جهــة، وتحقيــق حلمــه بملــك الحجــاز مــن جهــة أخــرى. وفضــاً عــن 
ذلــك فهــو -أي مؤلــف الرحلّــة- جديــد علــى المنطقــة، ولــم يــأتِ إليهــا 
ــة  ــة، لعــلَّ هــذه الرحل ــاً مدقّقــاً، وإنمــا جــاء إليهــا فــي مهمــة حربيّ باحث
كانــت بمنزلــة تقريــر رســمي عنهــا، ولا بــدَّ أنَّ شــيوخ القبائــل وأعيانهــا 
الذيــن التقاهــم لــم يكونــوا دقيقيــن فــي المعلومــات التــي اســتقاها 
منهــم، إمــا جهــاً مــن جانبهــم بالتقديــرات، وإمــا مبالغــة فــي الاعتــداد 
بقبائلهــم، وعدّتهــم، وعتادهــم، وهــو مــا أوقــع المؤلــف -رحمــه اللــه- 
فيمــا نحــن بصــدده مــن اســتدراكات نأمــل أن تُحمــل علــى مَحْمَــل 

حســن النيّــة، ومُقْتَضَيَــات الأمانــة العلميّــة.

حدود القنفدة وأهميتها:
أمــا محافظــة القنفــدة فهــي مــن المحافظــات المهمــة التابعــة 
ــى  ــد عل لإمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، وهــي محافظــة ســاحليّة تمت
طــول الســاحل الشــرقي للبحــر الأحمــر، ويحدّهــا مــن الشــمال محافظــة 
يْــث التابعــة لإمــارة مكــة أيضــاً، ومــن الجنــوب والجنــوب الشــرقي  اللِّ
محافظــة مَحَائِــل التابعــة لمنطقــة عســير، ومن الشــرق محافظــة بَارِق، 
ثــم محافظــة المَجَــارِدَة التابعتــان لمنطقــة عســير أيضــاً، ومحافظــة 
ــات التابعــة لمنطقــة مكــة المكرمــة، ويســتكمل الحــدّ مــن  العُرْضِيَّ
الشــرق والشــمال الشــرقي مــن منطقــة الباحــة ثــاث محافظــات هــي 
نَــاد، ومحافظــة المُخْــوَاة، ومحافظــة  علــى التوالــي: محافظــة غَامِــد الزِّ

ــوَة. ويحدهــا مــن الغــرب البحــر الأحمــر. قِلْ
ــق  كانــت محافظــة القنفــدة فــي أثنــاء تلــك الأحــداث التــي توثِّ
لهــا الرحلــة اليمانيــة تابعــة للــواء عســير، وبهــا قائمقــام تابــع لمتصــرف 
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اتهمــت »الرحلــة اليمانيــة« الإدريســي بالكثيــر مــن 
الادعــاءات التــي لا أصــل لهــا حتــى فــي كتــب مناوئيــه

الأماكــن  أســماء  توثيــق  فــي  الرحلــة مصــدراً مهمــاً  تعــدُّ 
والقبائــل ووصــف القنفدة وتجارتها وعادات أهلها ومنازلها 

ــراك والأشــراف  ــم الأت ــد زوال حك ــا. وبع ــم فــي أبه ــواء عســير المقي ل
أصبحــت القنفــدة إمــارة بِرَأْسِــها، وتتبــع مباشــرة لــوزارة الداخليــة حتــى 
انضمامهــا لإمــارة منطقــة مكــة المكرمــة فــي عــام 1382هـــ/1962م. 
وفيهــا حاليّــاً تســعة مراكــز إداريــة موزّعــة توزيعــاً جغرافيــاً علــى قطاعات 
المحافظــة، وترتبــط ارتباطــاً مباشــراً بمحافــظ القنفــدة الــذي يرتبــط 

بــدوره بأميــر منطقــة مكــة المكرمــة. 

دعوة الإدريسي: 
بــن علــي  الرحلــة فهــو قيــام الســيد محمــد  الباعــث علــى  أمــا 
الإدريســي )ت1341هـــ/ 1923م( بدعوتــه التــي انطلقــت مــن مســقط 
رأســه مدينــة صَبْيَــا المعروفــة بمنطقــة جــازان الحاليــة)2(، وموقــف 
العثمانييــن منهــا، ثــمَّ مــا أفضــت إليــه تلــك الدعــوة مــن تكويــن دولــة 
اســتطاعت إجــاء الأتــراك عــن معظــم منطقــة جــازان)3(، وانتشــرت 
دعوتــه ودولتــه فــي كل الاتجاهــات لتصــل إلــى أحــواز مكــة القريبــة 
منهــا شــمالًا وشــرقاً، وســيطرت علــى أغلــب منطقــة عســير، وفرضــت 
حصــاراً علــى أبهــا حيــث مقــر المتصــرف العثمانــي الــذي كان -حينــذاك- 
فأوكلــت  1946م()4(،  )ت1367هـــ/  باشــا  كمالــي  شــفيق  ســليمان 
الســلطنة العثمانيــة التــي كان علــى رأســها -حينــذاك- محمــد رشــاد 
أو محمــد الخامــس )ت1336هـــ/ 1918م( مهمــة فــك الحصــار عــن 
أبهــا إلــى أميــر مكــة مــن قبلهــا الشــريف الحســين بــن علــي الــذي خــرج 
ــر مــن العســكرية  ــان، تســاندها عــدة طوابي ــى رأس قــوة مــن العُرْبَ عل
العثمانيــة النظاميــة علــى رأســها قــادة عســكريون عثمانيــون يحملــون 
رتبــاً عســكرية ســيأتي الحديــث لاحقــاً عــن أســمائهم ورتبهــم وعــدد 

ــراد قواتهــم)5(. أف

السيد الإدريسي: ظهور دعوته وابتداء دولته:
ــا عــن نســب  ــا مؤلفه ــة بمقدمــة تحــدث فيه ــة اليماني ــدأ الرحل تب
الســيد الإدريســي، بقولــه: هــو محمــد بــن علــي بــن العالــم الجليــل 
الســيد أحمــد بــن إدريــس )ت1253هـــ/ 1837م(، صاحــب الطريقــة 
الأحمديــة المشــهور الــذي أقــام بمكــة المكرمــة برهــة مــن الزمــان، ثــمَّ 
انتجــع منهــا إلــى صَبْيَــا بمنطقــة جــازان، فطــاب لــه المقــام فيهــا حتــى 
وفاتــه مخلفــاً اثنيــن مــن الأبنــاء همــا: عبــد المتعــال وعلــي، اللــذان 
ــم والتصــوف، فانتشــر  ــا علــى منهــج والدهمــا فــي التقــوى والعل كان
صيتهمــا حتــى مــأ تهامــة والحجــاز علــى حــد مــا يذكــر صاحــب الرحلــة. 
ثــمَّ تُوفــي الســيد علــي، وتــرك عــدة أبنــاء منهــم كمــا يقــول مؤلفنــا: 
»زعيــم الفتنــة، ومؤجــج نارهــا محمــد بــن علــي الإدريســي«)6(، ويقــول 

عنــه أيضــاً: »تربــى هــذا الناكــب عــن جــاده ســلفه بصَبْيَــا، ثــم قــدم مكــة 
عــام 1313هـــ/ 1895 م، وأقــام بهــا عــدة شــهور، ثــم قصــد مصــر 
لتلقــي العلــوم بالأزهــر الشــريف، وأقــام بهــا ســت ســنين«)7(، ويذكــر 
ــورة  ــه الث ــن حســنوا ل ــط فــي مصــر ببعــض المفســدين الذي ــه اختل أن

ــة إســامية.  ــة لكونهــا دول ــة العليّ علــى الدول

اتهامات لا أصل لها:
وفــي الرحلــة كثيــر مــن الاتهامــات التــي ربمــا كانــت رائجــة فــي 
ــى اتهــام الإدريســي بالشــعوذة والســحر،  ــة إل ــك الوقــت، والرامي ذل
والادعــاء بأنــه يُوحــى إليــه، وبــأنَّ لــه كرامــات لا تجعــل الرصــاص 
يختــرق أنصــاره، وأنَّ رميهــم لا يخطــئ العــدو مهمــا كان بعيــداً عنهــم، 
وأن مــن كراماتــه التــي يمخــرق بهــا علــى العــوام أن الذئــب يرعــى 
ــى يلتصــق  ــي إذا ارتكــب الزن ــم دون أن يفترســها، وأن الزان مــع الغن
بمــن يزنــي بهــا، وأنــه كان يســتخدم صنــدوق كهربــاء متصــاً بســلك 
ــا  ــج أعصابهــم ، فــإذا صاحــوا مــدد ي ــل تختل إذا لمســه شــيوخ القبائ

ســيدنا أغثنــا فصــل الســلك، وبطــل مــا كان يســببه لهــم مــن خلجــات 
ــو  ــة التــي قلمــا تخل الأعصــاب، وخــاف ذلــك مــن الادعــاءات الباطل
المتعلقــة  تلــك  الرحلــة، وخصوصــاً  مــن صفحــات  منهــا صفحــة 

ــع العســاكر الإدريســية)8(.  ــة م بالمواجه
كل هــذه الخُزَعْبَــات التــي تلصقهــا الرحلــة اليمانيــة بالإدريســي 
لــم نجــد لهــا مــا يســندها فــي كتابــات مناوئيــه، ومنهــم الملــك عبــد 
اللــه بــن الحســين )1370هـــ/ 1951م( ملــك الأردن فــي مذكراتــه، 
ومتصــرف عســير ســليمان شــفيق كمالــي باشــا، ولا مــن قبــل أوائــل 
مــن كتــب عــن تاريــخ المنطقــة ممــن عاشــوا قريبــاً من تلــك الأحداث، 
وأفاضــوا فــي الكتابــة عنهــا، وعلــى رأســهم محمــد بــن أحمــد العقيلــي 
النعمــي )ت1431هـــ/  بــن ســعيد  )ت1423هـــ/ 2002م(، ومحمــد 
2010م(. بــل إنَّ أشــدَّ خصــوم الإدريســي، وهــو ســليمان شــفيق 
باشــا، لــم يذهــب هــذا المذهــب مــن اتهــام الإدريســي بادعــاء خــوارق 
الأمــور، ولــم يقبــل بهــا، بــل نفاهــا عنــه فــي أكثــر مــن موقــف منهــا 
فــي إســطنبول فــي أثنــاء زيارتــه للصــدر الأعظــم ووزيــري الحربيــة 
والداخليــة فــي الدولــة العليّــة، قائــاً للصــدر الأعظــم بالحــرف الواحــد: 
ــي مــن المعلومــات عــن عســير  ــاب العال ــه ملفــات الب »إنَّ مــا احتوت

كلهــا مــن قبيــل الأراجيــف«)9(. 
أنَّ  فيهــا  قابلهــم  ممــن  علــم  القنفــدة،  إلــى  قــدم  وحينمــا 
ــه  ــى مــا في ــاس إل ــو الن »الإدريســي رجــل ناصــح مرشــد شــفيق يدع
خيرهــم حســبة للــه، لا يطلــب جــزاءً ولا شــكوراً، وأن القبائــل عرفــت 
ذلــك فيــه فوسّــطته للفصــل فيمــا بينهــا مــن قضايــا الدمــاء، وهــو 
يصلــح بيــن المختلفيــن برضــا منهــم، وينتــزع مــا فــي صدورهــم 
مــن غِــلّ، فأقبلــت القبائــل عليــه فــي صبيــا مــن كل حــدب وصــوب 
ــى حكمــه«)10(. وحينمــا ســمع المتصــرّف ســليمان  ــزل عل تبايعــه وتن
ــه:  ــه بقول ــق علي باشــا ذلــك القــول ممــن التقاهــم فــي القنفــدة علّ
»هــذه حقيقــة الســحر الــذي نســبوه إلــى الســيد الإدريســي، وبذلــك 
اســتمال النــاس«)11(، أي الســحر الحــال المتمثــل فــي قــوة الخطــاب 

ــه الســيد الإدريســي.  ــع ب ــذي كان يتمت ال
كذلــك تنبّــه الإدريســي نفســه إلــى مــا يُحــاك ضــده مــن الأقاويــل 
المغرضــة، والاتهــام بالشــعوذة وادّعــاء المهديــة، وانتحــال الكرامــات 
فيــه:  جــاء  طويــل  منشــور  فــي  نفســه  عــن  فدافــع  والمعجــزات 
»نحــن بحمــد اللــه مؤمنــون مــن أهــل الســنة والجماعــة نؤمــن باللــه 
وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر، ونعمــل علــى مــا يوافــق 
الشــريعة المطهــرة ونأمــر بالمعــروف، وننهــى عــن المنكــر، ونجتهــد 
فــي إزالــة البــدع الضــارة«. ويقــول فيــه أيضــاً: »نحــن لا ندعــي شــيئاً 

ــى عقــول  ه بهــا ذوو الأوهــام عل مــن الدعــاوى المغرضــة التــي يمــوِّ
العــوام، فــا ننتحــل المهديــة كمــا يزعمــون، ولا نشــعوذ كمــا يفترون، 
ولا نزعــم كشــفاً ولا شــيئاً مــن علــم الغيــب كمــا يشــيعون )قَالُــوا 
ــكَ أَنــتَ الْعَلِيــمُ الْحَكِيــمُ(«)12(.  مْتَنَــا إِنَّ سُــبْحَانَكَ لَ عِلْــمَ لَنَــا إِلَّ مَــا عَلَّ
   وعلــى الرغــم مــن ذلــك النفــي فــإنَّ صاحــب الرحلــة يعــزو 
ه بهــا علــى  إلــى مــا يصفــه بالخُزعْبــات التــي كان الإدريســي يمــوِّ
نتــه مــن الســيطرة علــى قطــاع واســع مــن  أنصــاره هــي التــي مكَّ
القريبــة  أحــواز مكــة  إلــى  عســير وتهامــة حتــى وصلــت ســيطرته 
منهــا)13(. فــكان لزامــاً علــى الدولــة العليّــة إرســال هــذه الحملــة التــي 
انطلقــت مــن مكــة المكرمــة فــي يــوم الأحــد 26 ربيــع الثانــي ســنة 
1329هـــ/ الموافــق 25 أبريــل ســنة 1911م عنــد الســاعة التاســعة 
نهــاراً بالتوقيــت الغروبــي، أي نحــو الســاعة الثالثــة عصــراً بالتوقيــت 
الزوالــي عبــر الطريــق المعــروف تاريخيــاً باســم: الجــادة الســلطانية 
المعروفــة بيــن مكــة واليمــن، وهــذا الطريــق يســلك مناطــق عامــرة 
بالســكان والأوديــة والزراعــة والآبــار والمحطــات التــي كان ينــزل فيهــا 
الحجــاج والتجــار قبــل معرفــة الســيارات، وتحــوّل الطــرق عنهــا يمينــاً 

وشــمالًا بفعــل ذلــك)14(.

من الصور القديمة للمحافظة

أحد المعالم الٔاثرية في القنفدة آثار ناطقة بتاريخ سكانها

الملك عبد الله والملك فيصل ابنا الحسين

تاريخ

5455 العددان )28-29( - يونيو / يوليو )2020(



ــز الإدريســي بخطــاب جــاذب لــه تأثيــر الســحر فــي  تميَّ
والمواليــن لــه  المخالفيــن  بشــهادة  المســتمعين 

خط سير الحملة الشريفيّة
   كانــت أولــى المحطــات التــي توافينــا بهــا الرحلــة اليمانيــة بعــد 
ة، ثــم الخَضْــرَاء،  ــعْدِيَّ الخــروج مــن مكــة المكرمــة هــي: البَيْضَــاء، ثــم السَّ
يْــث مــروراً بنُجَيْعَــة، فالشــاقة  ــة باللِّ ــة، ثــم الخُرْقَــان، ثــم الكَلَبِيَّ ثــم الغَالَّ
الشــامية )وادي حَلْيَــة(، والشــاقة اليمانيــة )وادي عُلْيَــب( إلــى وادي 
قبــل  تبــدأ حدودهــا  التــي  القنفــدة  أول محافظــة  وهــو  دَوْقَــة)15(. 
الدخــول فــي هــذا الــوادي مــن الشــمال، وتحديــداً مــن محطــة عُسَــيْلَة 
الواقعــة علــى الطريــق الســاحلي بيــن جــدة وجــازان، ومــن هنــاك تبــدأ 
المســاحة التــي تشــغلها محافظــة القنفــدة، والأوديــة والمحطــات التــي 
تقــع فيهــا، والتــي يــرد ذكرهــا تباعــاً فــي الرحلــة اليمانيــة، وأولهــا: وادي 
ــة  ــا التــي تقــع مدين ــى وادي قَنُوْنَ ــبَة إل ــاوَان، فالَأحْسَ ــا، فــوادي نَ قَرْمَ
القنفــدة فــي ســاحلها، لتنتهــي الرحلــة بالشــريف حســين وعســاكره إلــى 
ــى بعــد  ــرْم، عل ــوادي نفســه اســمه: أُمُّ الجِ التمركــز فــي مــكان مــن ال

ســاعة إلــى الشــرق مــن القنفــدة)16(. 

مصدر جغرافي تاريخي:
ــن الرحلــة وصفــاً دقيقــاً لمراحــل الطريــق، ولأســماء القبائــل  وتتضمَّ
التــي تنــزل فيهــا، ولكــون معظــم هــذه الأمكنــة أســماء أوديــة، فقــد 
تضمّنــت الرحلــة وصفــاً دقيقــاً لتلــك الأوديــة، والمحصــولات الزراعيــة 
ــى  ــي تســتمد منهــا ســيولها إل ــال الشــرقية الت ــي تجــود فيهــا، والجب الت
أن تصــب فــي البحــر الأحمــر، وهــو وصــف جيــد، وتُعَــدُّ الرحلــة مصــدراً 
ــة  ــاة فطري ــا مــن حي ــا فيه ــة، وم ــك الأودي ــب لتل ــاً فــي هــذا الجان مهم
وبشــرية)17(. وتتضمــن الرحلــة أســماء القبائــل والمشــايخ الذيــن كانــوا 
ــن  ــة، ومعلني ــة العلي ــن للدول ــى الشــريف ســامعين ومطيعي يفــدون إل
بدعايتــه  وضلّلهــم  خدعهــم  الــذي  الإدريســي  مــن  والبــراءة  التوبــة 
ريــن عــن اســتعدادهم بســاحهم وعتادهــم لمحاربتــه  المغرضــة، ومعبِّ
تحــت رايــة الدولــة العليــة التــي يقودهــا أميــر القبلــة الشــريف الحســين 

بــن علــي.
ويــورد البركاتــي أرقامــاً خياليّــة لتعــداد القبائــل التــي وفــد عليــه 
بعــض شــيوخها ســنتوقف عندهــا لتفنيدهــا خدمــة للدارســين والباحثيــن 
الذيــن ســيعتمدون عليهــا مصــدراً لمعلوماتهــم إن ســمح لنــا الوقــت)18(. 
ــا،  ــادات أهله ــا، وع ــاً للقنفــدة، ولتجارته ــك وصف ــة كذل وتتضمــن الرحل
ومينائهــا، وأشــكال منازلهــا، ومــا فيهــا مــن المرافــق الحكوميــة، وأســعار 
ــر وجــوده  ــذي يكث ــى الدجــاج ال ــوب وحت بعــض الســلع، وخصوصــاً الحب
فيهــا، ويبلــغ ثمــن الواحــدة منــه نحــو قرشــين مصرييــن)19(، وبالجملــة 
فوصفــه للقنفــدة لا يخلــو مــن الفائــدة لمــن يرجــع إلــى هــذه الرحلــة 

أخفقــت مســاعي الشــريف حســين 
باســتمالة شــيوخ القبائــل لنصرتــه 
بقيــادة  لقتالهــم  ســريتين  فوجّــه 

ــه وفيصــل  ــد الل ــه عب نجلي

ــا  ــد أهميته ــة، وهــذا مــا يؤك ــك الحقب ــن عــن تل مــن الدارســين والباحثي
بوصفهــا مصــدراً ومرجعــاً مهمــاً لأحــداث زمانهــا.

المواجهات العسكرية في نطاق محافظة القنفدة
الإدريســية  العســاكر  طلائــع  مــع  المواجهــات  مجــال  فــي  أمــا 
المرابطــة فــي وادي يَبَــة بمحافظــة القنفــدة، والتــي كانــت تأتمــر بأمــر 
محمــد بــن خُرشــان المقيــم فــي بلــدة مَخْشُــوْش بــوادي حلــي)20(، 
فكانــت أولــى الخطــوات التــي اتخذهــا أميــر الحملــة الشــريف الحســين 
بــن علــي هــي توجيــه النصــح لمشــايخ وادي يَبَــة، وهــم: علــي بــن 
مدينــي، شــيخ القــوز، وبيطلــي، شــيخ بنــي يعلــى، وأحمــد بــن خيــرة، 
شــيخ النواشــرة، وكان ممــن ســعى بالوســاطة بيــن المذكوريــن وبيــن 
يْــدِي، شــيخ قبائــل بنــي  الشــريف حســين الشــيخ حســن بــن عــوض الزَّ
زَيْــد بــوادي قَنُوْنَــا الــذي تقــع فيــه أمّ الجِــرْم التــي يرابــط فيهــا الشــريف 
حســين بقواتــه. ولكــن هــؤلاء المشــايخ لــم يســتجيبوا لتلــك المســاعي 
ــل البركاتــي ذلــك الرفــض  ــام للحــرب. ويعلّ ــن اســتعدادهم الت مظهري
ــه: »وذلــك لاعتقادهــم أن كل مــن خالــف الإدريســي فهــو كافــر  بقول
يجــب قتلــه، كمــا أخبرهــم بذلــك عــن طريــق الوحــي«)21(. وحينمــا عــاد 
ــة  الوفــد إلــى مقابلــة الشــريف أمرهــم بالعــودة إلــى مشــايخ وادي يَبَ
ــل)22(.  ــم يظفــروا منهــم بطائ ــة ل للوســاطة، فلمــا قابلوهــم مــرة ثاني
فمــا كان أمــام الشــريف مــن خيــار ســوى المواجهــة الحربيــة التــي بــدأت 
ببعــث عــدد مــن الســرايا إلــى مقــرّ القــوات الإدريســية بــوادي يَبَــة، بــدءاً 
مــن ليلــة الاثنيــن 9 جمــادى الأولــى ســنة 1329هـــ/ الموافــق 7 مايــو 
1911م، ثــم تلتهــا ثــاث ســرايا أخــرى آخرهــا وأهمهــا فــي ليلــة الأربعــاء 
18 جمــادى الأولــى ســنة 1329هـــ/ الموافــق 16 مايــو 1911م، وكان 
علــى رأســها الأميــران عبــد اللــه وفيصــل )ت1352هـــ/ 1933م( نجــا 
الشــريف الحســين بــن علــي نفســه، وهــذه الوقعــة اســتمرت أربــع 
ســاعات حقــق فيهــا جيــش الشــريف انتصــاراً ســاحقاً علــى أعدائــه)23(. 

معركة خبت عجلان:
أمــا المعركــة الفاصلــة فكانــت فــي خَبْــت عَجْــان المعــروف علــى 
ــن  ــي مــن القــوز بينهــا وبي ــى الشــمال الغرب ــراً إل بعــد نحــو 13 كيلومت
القنفــدة)24(، وذلــك فــي غــرة جمــادى الآخــرة ســنة 1329هـــ/ الموافــق 
29 مايــو ســنة 1911م بقيــادة نَجْلَــيْ الشــريف الحســين بــن علــي 
ــه وفيصــل، وانتهــت المعركــة -طبقــاً لمــا  ــد الل وهمــا كمــا تقــدّم: عب
ــة، وبســيطرة  ــة- بانتصــار ســاحق للقــوات الغازي ــورده صاحــب الرحل ي
تامــة علــى خَبْــت عَجْــاَن، وتقهقــر القــوات الإدريســية إلــى وادي يَبَــة، 

ويذكــر البركاتــي أيضــاً أنــه لــم يُصَــبْ أحــد مــن القــوات الغازية بــأذى)25(.
ويمضــي البركاتــي فــي الخبــر عــن تتبــع الفاريــن جنوبــاً مــن معركة 
عجــان إلــى وادي يَبَــة منــذ فجــر اليــوم التالــي، حيــث هجمــت عليهــم 
القــوات الشــريفية والتركيــة وهــم فــي تحصيناتهــم التــي أحكموهــا 
ــل للرائــي أنهــا شــجرة واحــدة« علــى  بيــن غابــات الــوادي »حتــى ليخيّ
حــد قولــه)26(، ومــع ذلــك اســتطاعوا الانتصــار عليهــم، وكســروهم 
شــرّ كســرة، وأجبروهــم علــى الانســحاب نحــو حَلِــي. ويقــول البركاتــي: 
إن هــذه المعركــة أســفرت عــن مقتــل 600 قتيــل مــن العســاكر 
الإدريســية، علــى حيــن أنــه لــم يذكــر أنَّ أحــداً مــن قــوات الطــرف 
الآخــر قــد قتــل)27(. أمــا فــي عجــان فيذكــر صراحــة أن أحــداً منهــم لــم 

يُصــب بــأذى كمــا قدمنــا.

معلومات خاطئة:
ــة  قَّ والواقــع أنَّ صاحــب الرحلــة يفتقــر إلــى أبســط قواعــد الدِّ
إيــراد أخبــار الســرايا والمعــارك التــي خاضتهــا قــوات الدولــة  فــي 
ضــد العســاكر الإدريســية، فهــي عنــد البركاتــي تغــزو وتقتــل وتغنــم 
وتخــوض معــارك حاميــة دون أن ينهزمــوا، أو أن يُقتــل منهــم أحــد 
ــة  ــر الطين ــة غي إلا فــي حــدود ضيقــة جــداً، وكأنهــم خُلقــوا مــن طين
التــي خلــق منهــا خصومهــم، مــع أنهــم لا يقلّــون شــجاعة وتضحيــة 

قــوا عليهــم.  وصمــوداً عــن أولئــك الخصــوم، إن لــم يتفوَّ
ولا نعــدم الــردّ علــى تَعْمِيَــة الشــريف البركاتــي علــى الحقيقــة 
الواضحــة وضــوح الشــمس فــي كبــد الســماء؛ لأننــا حينمــا نســتعرض 
مذكــرات الملــك عبــد اللــه التــي يفــرد فيهــا عــدة صفحــات للهزيمــة 
الســاحقة التــي تعرضــوا لهــا فــي أول مواجهــة لهــم مــع أعدائهــم فــي 
خَبْــت عجــان تتضــح الحقيقــة التــي تجرّعــوا مرارتهــا، فهــو يصــف 
جميــع القــوات التــي تحــت قيادتــه مــن نظاميــة وغيــر نظاميــة، وهــي 
تنهــزم أمــام القــوات المواليــة للإدريســي لا تلــوي علــى أثــر، ويقــول: 
ــس أمامهــم إلا زرع يُحصــد«)28(. ويقــول:  ــا نراهــم يهجمــون »ولي كُنَّ
»وبالنتيجــة لــم يســلم مــن الطوابيــر الثلاثــة إلا ســبعون نفــراً«)29(، 
ويقــول أيضــاً: »وصلنــا القنفــدة فــي اليــوم الثانــي بخســارة عظيمــة، 
ــرّ الأدارســة ليلتهــا أو الليلــة الثانيــة لقضــوا علــى الجميــع«)30(.  ولــو كَ
وتحــدّث عــن هــذه الهزيمــة متصــرف أبهــا ســليمان شــفيق باشــا 
قائــاً بــأن الشــريف خــاض معركــة انكســرت فيهــا قواتــه، وغنــم 
الثائــرون كل مــا معــه مــن ســاح ومــؤن. وقــال: إنــه لــم يصــدّق 
هــذه الأخبــار حينمــا وصلتــه لأول مــرة حتــى تلقــى كتابــاً رســميّاً 
ــذاك- تابعــاً لعســير، يؤكــد هــذه  مــن قائمقــام القنفــدة، وكان -حين

اللــه  )عبــد  الشــريف حســين  ابنــي  بمشــاركة  ويفيــد  الحقيقــة)31(، 
ــر  ــا فيهــا شــجاعة فائقــة، غي وفيصــل( فــي هــذه المعركــة التــي أَبْدَيَ
أنهمــا لــم يخرجــا مــن المعركــة إلا بعــد أن جرّدهمــا الثــوار مــن ثيابهمــا، 
ــول هــذا  ــى المــرء قب ــن)32(، ويصعــب عل ــى القنفــدة عرياني ــا إل فرجع
الخبــر وتصديقــه إلا أن يكــون الثــوّار جردوهمــا مــن ســاحهما ومــا 

علــى رأســيهما مــن عمائــم وعقــل.

تكامل الاستعداد:
أَخّــرَت اســتئناف  ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإنَّ هــذه الهزيمــة 
ــدة  ــى وصــول قــوات جدي ــة مــدة أســبوعين فــي القنفــدة حت الحمل
اســتأنف  للحملــة  الاســتعدادات  تكاملــت  فلمــا  جديــد)33(،  وعتــاد 
الشــريف بعربانــه وبالقــوات العثمانيــة النظاميــة المواجهــة العســكرية 
ــف  ــر ألاي نظي ــواز والأمي ــن ف ــد ب ــادة الشــريف زي ــة بقي ــرة الثاني للم
بــك)34(، وزحفــوا جنوبــاً بشــرق إلــى حيــث ترابــط العســاكر الإدريســية، 
المواجهــة  عــن  تقــلّ  لا  شرســة  بمقاومــة  جانبهــا  مــن  فواجهــوا 
لــولا  الأولــى  مــن  أبشــع  بهــم هزيمــة  تحــلَّ  أن  الســابقة، وكادت 
تفوّقهــم بفعــل المدفعيــة التــي كنســتهم كنســاً كمــا يقــول الملــك 
عبــد اللــه فــي مذكراتــه)35(، وأيضــاً نفــاد الذخيــرة مــن أيــدي القــوات 
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ة في إيــراد أخبار المعارك  قَّ افتقــر صاحــب الرحلــة إلــى الدِّ
ــة ضــد العســاكر الإدريســية ــا قــوات الدول ــي خاضته الت

* مؤرخ وعضو مجلس الشورى السعودي

الإدريســية، ممــا اضطرهــم إلــى اســتخدام الســاح الأبيــض، وشــتان 
يفــوق  بمــا  المــزوّد  النــاري  وبالســاح  بالمدافــع  يقاتــل  مــن  بيــن 
ــل بالســاح الأبيــض، فانهــزم  ــرة، وبيــن مــن يقات الحاجــة مــن الذخي
المدافعــون، وتراجــع ابــن خرشــان إلــى القَحْمَــة كمــا يذكــر الملــك عبــد 

اللــه)36(. 

تجاهل الخسائر:
أمّــا الخســائر فــي الأرواح فــي جانــب القــوات المهاجمــة التــي 
تجاهلهــا البركاتــي فــي رحلتــه، فيذكرهــا الملــك عبــد اللــه بقولــه: »ثــمَّ 
قبيــل المغــرب، جــاء التقريــر الطبــي إلــى مقــر القيــادة بــأنَّ الوفيــات 
ــوم  ــن نســمة... وفــي الي ــن وثماني ــش بلغــت مائتي ــوم فــي الجي الي
المســلحة  القــوات  وأصبحــت  ثلثهــا،  إلــى  القــوات  نزلــت  الثالــث 
التركيــة بفعــل القتــل ومــرض الكوليــرا الــذي انتشــر بينهــم فــي القــوز 
ألفــاً وســبعمائة نفــر مــن ســبعة آلاف، فأمــر بالحركــة نحــو أبهــا، 

ــا شــرقاً تناقــص المــرض«)37(. ــا تقدمن وكلم
أمــا صاحــب الرحلــة فإنــه لــم يشــر إلــى انتشــار الكوليــرا بيــن 
العســاكر فــي القــوز، ولــم يشــر إلــى أي خســائر، كذلــك لــم يذكــر 
شــيئاً عــن الاســتعجال بالرحيــل مــن القــوز صــوب أبهــا، بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك حيــث يفهــم منــه أنهــم أمضــوا فــي القــوز نحــو 
ث خلالهــا عــن اســتقبالات لقبائــل ومشــايخ وفــدوا  17 يومــاً تحــدَّ
علــى الشــريف حســين)38(، وعــن نشــاطات حربيــة اســتهدفت بحــراً 
ــقَيْق، وبــرّاً اســتهدفت وادي حَلِــي، وإن  موانــئ البِــرْك والوَسْــم والشُّ
ــاً فــي تتبــع فلــول القــوات الإدريســية، بــل  ــم تتجــاوزه جنوب كانــت ل
كانــت مجــرد ســرّية قوامهــا 1000 مقاتــل، انطلقــت فــي صبــاح يــوم 
ــع مــن شــهر جمــادى الآخــرة ســنة 1329هـــ/ الموافــق  الجمعــة الراب
الأول مــن يونيــو 1911م، فعــادت منتصــرة بعــد أن قتلــت وغنمــت 
ــة كعادتهــا  ــي دون أن تشــير الرحل ــر مــن أهــل وادي حل الشــيء الكثي
إلــى أي خســائر لحقــت بأفــراد الســريّة)39(. كمــا تذكــر الرحلــة أيضــاً 
أنــه فــي فتــرة توقّــف الحملــة فــي القــوز وصــل إلــى مينــاء القنفــدة 
ــد نشــأت باشــا ليكــون  ــا القائ ــدة، كمــا وصــل إليه ــة جدي ــر حربي ذخائ
قائــداً عامــاً لجميــع العســاكر النظاميــة، وكان ذلــك بنــاءً علــى طلــب 

ــى القــوز)40(. ــل أن يقــدم إل الشــريف حســين قب
تحــرك  العســكري  الذخيــرة والمــدد  تكامــل وصــول  أن  وبعــد 
الشــريف حســين مــن أُمِّ الجِــرْم إلــى القــوز التــي وصلهــا عنــد الســاعة 
ــوم الاثنيــن 7 جمــادى  ــي مــن عصــر ي ــي/ الرابعــة زوال العاشــرة غروب
الآخــرة/ الموافــق 4 يونيــو 1911م، وبصحبتــه مــن العســاكر 4800 

نســمة علــى حــد مــا يذكــر الشــريف البركاتــي)41(. 

وفود القبائل:
بالقــوز  الشــريف  دولــة  إقامــة  أثنــاء  فــي  أنــه  أيضــاً  ويذكــر 
وفــدت عليــه القبائــل التــي حاربتــه بالأمــس معلنــة توبتهــا وندمهــا 
علــى ملاءمــة الإدريســي فــي ثورتــه ضــد الدولــة العليّــة، ومبديــة 
اســتعدادها علــى نصرتــه، والذهــاب تحــت رايتــه فــي حربــه ضــد 
إلــى  الــزكاة الشــرعية  أبــدوا تعهداتهــم بدفــع  الإدريســي، وكذلــك 
ــة، ومــن أبــرز الوافديــن علــى  القائميــن عليهــا مــن قبــل الدولــة العليَّ
ــر، والشــيخ  ــن الصغي ــي، واب مِّ ــيْ وهــم أحمــد الصُّ ــه شــيوخ حَلِ دولت
عَجِــي، يرافقهــم مشــايخ وادي يَبَــه وهــم: علــي بــن مدينــي، وأحمــد 
بــن خيــرة، والبيطلــي)42(. ويصــف البركاتــي قبائــل وادي حلــي ووادي 
يَبَــه بأنهــم مــن أعظــم قبائــل تهامــة فــي العــدد والعــدة، وأنهــم 
اســتقبلهم  حســين  الشــريف  أن  ويذكــر  بالشــجاعة،  مشــهورون 
بالســمع  لــه  تعهــدوا  أن  بعــد  عنهــم  بالترحــاب، ووعظهــم، وعفــا 
والطاعــة للدولــة العليــة كمــا تقــدم. كمــا يصــف هذيــن الوادييــن )يَبَــة 
ــيْ( بأنهمــا مــن أشــهر الأوديــة فــي تهامــة، ومــن أكثرهــا خصبــاً  وحَلِ
وزراعــة وغطــاءً نباتــي، واتســاع فــي أطيانهمــا التي تُعَدُّ فــي نظره من 
أجــود الأطيــان، والتــي يقدرهــا بســبعين ألــف فــدان بالنســبة لــوادي 
يبــة، وبثلاثــة أضعــاف هــذه المســاحة بالنســبة لــوادي حلــي)43(. وبعــد 
ــام فــي القــوز أمرهــم الشــريف  ــر مــن عشــرة أي ــدت لأكث إقامــة امت
حســين بالرحيــل منهــا صــوب أبهــا، فغادروهــا فــي الحادي والعشــرين 
مــن شــهر جمــادى الآخــرة ســنة 1329هـــ/ الموافــق 18 يونيــو ســنة 
ــرِف  ــة مُشْ ــى بعــد القــوز فــي قري ــت محطتهــم الأول 1911م، فكان
المطلــة علــى وادي يبــة مــن الشــمال)44(، ثــمَّ منهــا فــي اليــوم التالــي 
ــاً بمحافظــة بــارق - منطقــة عســير،  إلــى جمعــة رَبِيْعَــة الواقعــة حاليّ
وبهــا ســوق معــروف يقــام كل يــوم جمعــة، ويقــدّر البركاتــي أن عــدد 
مــن يحضــره مــن القبائــل المجــاورة للبيــع والشــراء عشــرون ألفــاً، ولا 
يمســي المســاء إلا وهــم متفرقــون كل إلــى وطنــه)45(. وهــذا التقديــر 
فــي عــدد الذيــن يحضــرون ســوق يــوم الجمعــة فــي يــوم إقامتــه غيــر 
ــع شــبابي  ــر مــن مــرة فــي مطل ــه شــخصيّاً أكث دقيــق، لأننــي حضرت
قين إليــه، ولا  فوجدتــه مــن الأســواق المعتدلــة فــي عــدد المتســوِّ
أظنهــم يتجــاوزون الألفيــن، بــل إن أســواقاً كبــرى مشــهورة فــي 
ــوْز،  ــا فــي محافظــة القنفــدة: ســوق الخميــس فــي القَ تهامــة منه
وســوق الأحــد فــي كِيَــاد بحَلِــيْ، وســوق الأحــد أيضــاً بالمُظَيْلِــف، 
وفــي منطقــة عســير: ســوق الســبت بمحائــل، وربــوع العَجَمَــة ببَــارِق، 

بلغــت خســائر القــوات التركية بفعــل القتل ومرض 
ألفــاً وســبعمائة نفــر مــن ســبعة آلاف الكوليــرا 

ــره يصــل عــدد  ــى كب ــاً منهــا عل ــارِدَة لا أظــن أيّ ــن بالَأجَ وســوق الاثني
ــه إلــى نصــف هــذا العــدد)46(. المتســوقين في

المبالغة في تقديرات الأرقام
بقــي أمــر آخــر جديــر بالإشــارة، وهــو أنَّ مؤلــف هــذه الرحلــة عنــده 
مشــكلة فــي تقديــر الأرقــام، حيــث إنــه يبالــغ فيهــا بدرجــة لا يمكــن أن 
يتصورهــا عقــل. ولا نعــرف مــا إذا كانــت هــذه التقديــرات مــن بنــات 
أفــكاره وحــده، أم إنهــا مــن مبالغــات الــرواة الذيــن تلقاهــا عنهــم، ولا 
ســيما شــيوخ القبائــل الذيــن عــادة مــا يبالغــون فــي أعــداد قبائلهــم 
وعدتهــم وعتادهــم، وهــذا ينطبــق حتــى علــى القســم الجغرافــي مــن 
الرحلــة الــذي لا يدخــل ضمــن هــذه الدراســة، وفيــه مــن تقديــرات 
الأرقــام مــا ينبغــي أخذهــا بحــذر شــديد. ومــن أمثلــة تقديراتــه التــي 
ــل زهــران  ــه إنَّ قبائ ــال لا الحصــر قول ــى ســبيل المث ــا عل ــا هن نورده
ألــف مقاتــل)47(، ومــع  )مائــة وخمســين  يزيــدون علــى 150,000 
تســليمنا بكبــر قبيلــة زهــران إلا أنهــا فــي ذلــك الوقــت لا تصــل 
بســائر أفرادهــا رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا إلــى عشــر هــذا العــدد، فمــا 
بالكــم وهــؤلاء )150,000( مــن الرجــال القادريــن علــى حمــل الســاح 
رنــا أنَّ معــدل الأســرة أربعــة أشــخاص، فذلــك يعنــي  فقــط! فــإذا قدَّ
أنَّ عــدد ســكان قبيلــة زهــران حينــذاك 600,000 نســمة، أي أضعــاف 
مضاعفــة لعددهــم اليــوم، بــل أكثــر مــن ســكان منطقــة الباحــة فــي 
ــام، وهــو  ــة ع ــر مــن مائ آخــر تعــداد للســكان بالمملكــة، أي بعــد أكث
400 ألــف نســمة بمــن فيهــم قبائــل غامــد وزهــران ومَــن سَــاكَنَهم 
ــة الذيــن يشــكلون  ــة الأجنبي مــن الفئــات الأخــرى بمَــن فيهــم العمال
نســبة عاليــة مــن ســكان المملكــة العربيــة الســعودية، ســواء أكانــوا 

فــي الباحــة أم فــي غيرهــا)48(.
   ومــن التقديــرات المبالــغ فيهــا عنــد البركاتي قوله إنَّ المقاتلين 
مــن قبيلــة بنــي زَيْــد يبلغــون 125,000 )مائــة وخمســة وعشــرين 
محافظــة  لأنَّ  جــداً؛  فيــه  مبالــغ  الرقــم  وهــذا  مقاتــل()49(،  ألــف 
القنفــدة كلهــا فــي ذلــك الوقــت لا أعتقــد أنَّ تعــداد ســكانها بلــغ هــذا 
الرقــم، فضــاً عــن بنــي زيــد الذيــن بلــغ تعدادهــم مــع القبائــل الأخــرى 
ــة وزيالعــة حســب آخــر  المخالطــة لهــم مــن أشــراف وســادة وطوالب
إحصــاء 16,000 )ســتة عشــر ألفــاً( ، وهــذا الإحصــاء يشــمل النســاء 
والرجــال بمــن فيهــم الأطفــال وكبــار الســن، فلــو أعملنــا النســبة 
ــن علــى حمــل الســاح قــد لا  ــا نجــد أنَّ القادري ــة للأســر فإنن الطبيعي
يتجــاوزون 2000 إلــى 3000 فــرد، هــذا فــي وقتنــا الحاضــر ، فمــا 
بالكــم بحــال القبيلــة قبــل أكثــر مــن مائــة عــام مــن الآن، وهــذا قليــل 

مــن كثيــر مــن تقديــرات البركاتــي الخاطئــة والمبالــغ فيهــا. وقــد تأثــر 
بتقديــرات البركاتــي بعــض المؤرخيــن الذيــن جــاؤوا بعــده، واقتفــوا 
أثــره، ومنهــم المــؤرخ اليمنــي عبــد الواســع الواســعي فــي كتابــه)50( 
تاريــخ اليمــن المســمى: »فرجــة الهمــوم والحــزن فــي حــوادث وتاريــخ 

ــوا.   ــوا وأضلّ اليمــن«، فضلّ
يتضــح ممــا تقــدم أنَّ هــذه الرحلــة مــن أقــدم وأشــهر الرحــات 
مــروراً  أبهــا  إلــى  المكرمــة  مكــة  مــن  خرجــت  التــي  زمانهــا  فــي 
بالقنفــدة، ثــم العــودة إلــى مكــة عبــر طريــق آخــر سَــرَوِي نجــدي مــروراً 
بالطائــف، وأنهــا تمثــل وجهــة نظــر رســمية للجهــة التــي ســار مؤلفهــا 
فــي ركابهــا بوصفــه موظفــاً رســميّاً مــن موظفــي أميــر مكــة، ومــن 
رجالــه المقربيــن منــه، ولهــذا ينبغــي أن تؤخــذ معلوماتهــا عــن الحملــة 
بحــذر شــديد، ومــع ذلــك فهــي لا تخلــو مــن الفائــدة والقيمــة العلميــة 
فــي وصفــه للأوديــة التــي قطعهــا، والمحطــات التــي توقّــف فيهــا، 
وأســماء القبائــل والمناهــل والجبــال التــي اشــتملت عليهــا، إلا أنَّ 
ــن  ــل، والمراحــل بي ــا والمتعلقــة بإحصــاء القبائ ــواردة فيه ــام ال الأرق
ــن يخفــى  ــرة، ول ــا بدرجــة كبي ــغ فيه المــدن والقــرى والمناطــق مبال
علــى القــارئ الفاحــص ملاحظــة ذلــك، خصوصــاً أنَّ تلــك التقديــرات، 
ولا ســيما فــي أعــداد أفــراد القبائــل جَــرَت منــذ أكثــر مــن مائــة عــام 
فــي وقــت كانــت الجزيــرة العربيــة كلهــا مخلخلــة مــن الســكان، وأنهــم 
تضاعفــوا أضعافــاً مضاعفــة عــن ذي قبــل، خصوصــاً فــي وقتنــا 
الحاضــر الــذي يشــهد طفــرة ســكانية بســبب تقــدم الطــب واختــراع 

ــة الحديثــة.  الوســائل الصحيّ
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تاريخ

الهوامش والإحالات والمصادر والمراجع
)5( عــن العســاكر التــي كانــت مــع الشــريف حســين انظــر: ابــن 
للنشــر  الأهليــة  )عمّــان:  ط1،  مذكراتــي  اللــه،  عبــد  الحســين، 
والتوزيــع 1409هـــ/ 1989م(، ص62-63؛ العقيلــي، محمــد بــن 
أحمــد، مذكــرات ســليمان شــفيق كمالــي باشــا، طـــ1، )أبهــا: النادي 
يوســف  العــارف،  ص74-72،  1984م(،  1405هـــ/  الأدبــي، 
حســين، أضــواء علــى مذكــرات ســليمان شــفيق كمالــي باشــا، 
ط1، )أبهــا: نــادي أبهــا الأدبي، 1411هـــ/ 1990م(، ص102-101.
)6( البركاتــي، شــرف بــن عبــد المحســن، الرحلــة اليمانيــة للشــريف 
حســين بــن علــي، )لنــدن: شــركة دار الــوراق للنشــر المحــدودة، 

ص10. 2007م( 
)7( البركاتي، المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)8( البركاتي، المصدر نفسه، ص15-14.
)9( العقيلي، مذكرات سليمان شفيق باشا، ص29.

)10( العقيلي، المصدر نفسه، ص30.
)11( العقيلي، المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)12( العقيلي، المخلاف السليماني، جـ2، ص166-156.
)13( البركاتي، الرحلة اليمانية، ص16.

)14( البركاتــي، المصــدر نفســه، ص19. وعــن هــذا الطريــق انظــر: 
الزيلعــي، أحمــد بــن عمــر، مكــة وعلاقاتهــا الخارجيــة، )الريــاض: 
1401هـــ/  ســعود  الملــك  جامعــة   - المكتبــات  شــؤون  عمــادة 
1981م( ص102-103، وانظــر أيضــاً: البــادي، عاتــق بــن غيــث، 
بيــن مكــة واليمــن )مكــة: دار مكــة للنشــر والتوزيــع 1410هـــ/ 

التــي بعدهــا. 1984م( ص10-13 والصفحــات 
يات معروفــة بحســب الترتيــب الــذي أورده  )15( كل هــذه المســمَّ
المؤلــف، وهــي مســمّيات لأوديــة وأمكنــة معروفــة ومأهولــة 
حتــى عصــر النــاس هــذا، وتمتــد مــن مكــة المكرمــة إلــى أم الجِــرْم 

بــوادي قنونــا علــى مســافة تقــدر بنحــو 350 كيلومتــراً.
)16( أم الجِــرْم: موقــع ومــورد مــاء صالــح للإقامــة فيــه مــن قبــل 
العســاكر، وقــد ســبق ذكــره والإقامــة فيــه مــن قبــل العســاكر 
ــة التــي غــزت عســير ومــا حولهــا طبقــاً لوثيقتيــن يوردهمــا  التركيّ
ــى  ــد الرحمــن، وتحــدّد الوثيقــة الأول ــم عب ــد الرحي ــد الرحمــن عب عب
منهمــا المســافة بيــن أم الجِــرْم وبيــن القنفــدة بمســير ســاعة، 
انظــر:  البركاتــي.  يــورده  الــذي  للتقديــر  مطابــق  تقديــر  وهــو 
المؤلــف نفســه، مــن وثائــق شــبه الجزيــرة العربيــة فــي عصــر 

محمــد علــي، جـــ1، ص401-100.
)17( البركاتي، الرحلة اليمانية، ص26-20.

)1( انظــر ترجمــة المؤلــف فــي: البركاتــي، الشــريف فيصــل بــن 
ــد المحســن  ــن عب ــد المحســن، »الشــريف شــرف ب ــن عب شــرف ب

البركاتــي - صاحــب الرحلــة اليمانيــة« فــي:
http://www.al-amir.info/inf4/include/plugins/article/  

 article.php?action=s&id=87
ــه انظــر الموقــع نفســه  ــد مــن المعلومــات عــن المترجــم ل ولمزي
ــه فيصــل  ــم ابن ــه الموســعة، والموثقــة بقل ــى ترجمت للاطــاع عل

ــد المحســن البركاتــي كمــا تقــدم. بــن شــرف بــن عب
)2( صَبْيَــا: إحــدى أهــم مــدن منطقــة جــازان فــي ماضيهــا وحاضرهــا، 
ــا الشــهير، وكانــت فــي  وتقــع علــى الضفــة الشــمالية مــن وادي صَبْيَ
زمــن الرحلــة عاصمــة لدولــة الســيد محمــد بــن علــي الإدريســي المتوفى 
ســنة 1338هـــ/ 1920م، وهــي المذكــورة فــي مطلــع قصيــدة زعيــم 

صَبْيَــا فــي زمانــه القاســم بــن علــي الشــريف الــذروي ومنهــا:

بَـا مَن لَصَبٍّ هَاجَهُ نَشْـرُ الصِّ

ـنُ إلا نَصَـبَـــــــا زِدْهُ البَيْـ َـ لـــم ي

ا لَحَ لــــــه ـــمَـ ــــــــــــرٍ كُلَّ ْـ وأَسِـي

بَارِقُ القِبْلَةِ مِـــن صَبْيَـا صَبَـا

العقيلــي، محمــد بــن أحمــد، المعجــم الجغرافــي للبــاد الســعودية 
- مقاطعــة جــازان )الريــاض: دار اليمامــة للبحــث والترجمة والنشــر، 

1389هـ/ 1969م( ص142-138.
)3( عــن إجــاء الأتــراك عــن منطقــة جــازان بعــد معركــة الحَفَائِــر 
التــي وقعــت فــي يــوم الاثنيــن 10 جمــادى الأولــى عــام 1329هـــ/ 
الموافــق 8 مايــو عــام 1911م، وفيهــا انهــزم الأتــراك شــر هزيمــة، 
انظــر: شــاكر، محمــود، شــبه الجزيــرة العربيــة - عســير، )دمشــق: 
المكتــب الإســامي 1396هـــ/ 1976م(، ص238-239؛ العقيلي، 
محمــد بــن أحمــد، المخــاف الســليماني، )القاهــرة: مطابــع دار 

الكتــاب العربــي، 1379هـــ/ 1959م، جـــ2، ص98-97.
)4( أبهــا: مدينــة سَــرَوِيّة تقــع فــي جنــوب غــرب المملكــة العربيــة 
وقبــل  عســير،  لمنطقــة  الإداريــة  العاصمــة  وهــي  الســعودية، 
الحكــم الســعودي كانــت مقــراً للمتصــرف العثمانــي، ثــمَّ عاصمــة 
للأســر العســيريّة التــي حكمتهــا. انظــر: الحربــي، علــي إبراهيــم 
ناصــر، المعجــم الجغرافــي للبــاد العربيــة الســعودية - منطقــة 
التــي  والصفحــات  ص35  جـــ1،  1417-1418هـــ(  )أبهــا  عســير، 
بعدهــا؛ رفيــع، محمــد عمــر، فــي ربــوع عســير، )القاهــرة: دار العهــد 

الجديــد للطباعــة 1373هـــ/ 1954م(، ص62-25.

)18( البركاتــي، المصــدر نفســه والصفحــات نفســها، مــن أبــرز 
الشــيوخ الذيــن وفــدوا علــى الشــريف حســين بــن علــي فــي أثنــاء 
مــروره بديارهــم هــم: شــيوخ الأشــراف ذوي حســن، وهــم ســكان 
الوادييــن: حَلْيَــة أو الشــاقة الشــامية، وعُلْيَــب أو الشــاقة اليمانيــة، 
ومــن محافظــة القنفــدة وفــد عليــه الشــيخ محمــد بــن مــرزوق 
ــى بعــد  ــوم عل ــف المعــروف الي ــز المظلي ــد بمرك ــل زُبَيْ شــيخ قبائ
ــى الجنــوب مــن مكــة المكرمــة، والشــيخ يحيــى  ــر إل 300 كيلومت
ــس العَجَلانــي، شــيخ قبيلــة العَجَاليــن بمركــز المظليــف  عَيِّ بــن الدَّ

ــي، المصــدر نفســه، ص27-26. أيضــاً. انظــر: البركات
إحــدى  المصــدر نفســه، ص30-31. والقنفــدة  البركاتــي،   )19(
وتبعــد  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الغربــي  الســاحل  مــدن 
المركــز  وهــي  كيلومتــراً،   370 بنحــو  الجنــوب  إلــى  مكــة  عــن 
الإداري لمحافظــة تســمى باســمها: محافظــة القنفــدة، وتتبــع 
حاليــاً لإمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، وفــي زمــن الرحلــة كانــت 

عســير. لمتصرفيــة  تابعــة  قائمقاميــة 
وســيرة  المــكان  تاريــخ  القــوز  أحمــد،  بــن  غــازي  الفقيــه،   )20(
1435هـــ/  الحميضــي  مطبعــة  )الريــاض:   ،)1( ط  الإنســان، 
2014م(، ص127، انظــر الهامــش، وعــن مَخْشُــوْش انظــر أيضــاً: 
الزيلعــي، أحمــد بــن عمــر، »المواقــع الإســامية المندثــرة فــي 
ــات كليــة الآداب - جامعــة الكويــت )الكويــت:  وادي حلــي« حوليَّ
1406هـــ/   ،39 الرســالة  الســابعة،  الحوليــة  الكويــت،  جامعــة 

متفرقــة. صفحــات  فــي  بعدهــا  ومــا  ص29،  1986م(، 
)21( البركاتي، الرحلة اليمانية، ص33.
)22( البركاتي، المصدر نفسه، ص34.

)23( البركاتــي، المصــدر نفســه، ص34-38. نَجْــا الملــك حســين 
المذكــوران هنــا همــا: الملــك فيصــل بــن الحســين ملــك ســوريا، 
ثــم العــراق بعــد الاحتــال الفرنســي لســوريا، والملــك عبــد اللــه بــن 

الحســين ملــك الأردن.
)24( انظر: الفقيه، القوز، ص130 في المتن والهامش.

)25( البركاتــي، الرحلــة اليمانيــة، ص29-30، وانظــر عــن هــذه 
القــوز، ص30-129. الفقيــه،  أيضــاً:  المعركــة 

)26( البركاتي، الرحلة اليمانية، 40.
)27( البركاتي، المصدر نفسه، ص41.

)28( ابن الحسين، مذكراتي، ص63.
)29( ابن الحسين، المصدر نفسه، ص64.

)30( ابــن الحســين، المصــدر نفســه والصفحــة نفســها. وانظــر عــن 

هــذه المعركــة والهزيمــة التــي حلّــت بالعســاكر الشــريفية والتركيــة، 
الفقيــه، القوز، ص133-132.

)31( العقيلي، مذكرات سليمان شفيق باشا، ص73.
)32( ابــن الحســين، المصــدر نفســه والصفحــة نفســها؛ العــارف، 

أضــواء علــى مذكــرات ســليمان شــفيق، ص102.
)33( ابن الحسين، مذكراتي، ص64.

)34( ابن الحسين، المصدر نفسه والصفحة نفسها.
)35( المصــدر نفســه، ص65-68، وانظــر أيضــاً: العــارف، أضــواء 

علــى مذكــرات ســليمان شــفيق، ص102.
)36( ابن الحسين، المصدر نفسه، ص 68.

)37( المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)38( البركاتي، الرحلة اليمانية، ص38.
)39( البركاتي، الرحلة اليمانية، ص46-45.

)40( البركاتي، المصدر نفسه، ص46.

)41( البركاتي، المصدر نفسه، ص47.
)42( البركاتي، الرحلة اليمانية، ص48-47.

)43( البركاتي، المصدر نفسه، ص52.

)44( البركاتي، المصدر نفسه، ص53.
محافظــة  حــدود  آخــر  هــي  شــرقاً،  وامتدادهــا  مُشْــرِف  قريــة 
القنفــدة مــن تلــك الجهــة، ويليهــا مــن الشــرق حــدود قبائــل ربيعــة 
التابعــة اليــوم لمنطقــة عســير. ويســكن قريــة مشــرف أســر مــن 
يــن  الســادة الهاشــميين، وبعــض أفــراد مــن قبيلــة العمــور المحادَّ

ــة مشــرف مــن الشــمال والغــرب. لقري
)45( البركاتي، الرحلة اليمانية، ص73.

)46( كل هــذه الأســواق الأســبوعية معروفــة ومشــهورة بمواقعهــا 
وبمعروضاتهــا التراثيــة، وقــد تــردّدت إليهــا كلهــا منــذ مــا يقــرب مــن 

50 عامــاً، وهــي لا تــزال قائمــة حتــى عصــر النــاس هــذا.
)47( البركاتي، الرحلة اليمانية، ص36-35.

)48( عــدد ســكان منطقــة الباحــة بمــا فيهــا ســكان غامــد وزهــران 
فــي عــام 1394هـــ /1974م )185.905( نســمات حاضــرة وباديــة 
ــر الفــاروق ســيد »الخريطــة الســكانية للمملكــة  انظــر: رجــب، عم
العربيــة الســعودية«، مجلــة الــدارة، العــدد الثانــي، الســنة الرابعــة 

رجــب 1398هـــ/ يونيــو، 1978م، ص210.
)49( البركاتي، الرحلة اليمانية، ص32.

)50( انظــر الطبعــة الثانيــة )الــدار اليمنية للنشــر والتوزيــع 1402هـ/ 
1982م(، ص118-113.   
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والأندلــس  الأقصــى  المغــرب  بــاد  حظيــت مســاجد 
بمــا  والأثريــة،  التاريخيــة  الناحيتيــن  مــن  كبــرى  بأهميــة 
ــزة،  ــة متمي ــة وســمات فني تعكســه مــن خصائــص معماري
متفــردة فــي كثيــر مــن النواحــي عــن غيرهــا مــن مســاجد 
بــاد المشــرق ومصــر. هــذا، رغــم مــا بيــن كل منهمــا مــن 
ــة  ــة المادي ــكاد تخطئهــا العيــن، كأحــد الأدل وحــدة عامــة لا ت

علــى عالميــة ووحــدة ذلــك الديــن الإســامي الحنيــف.

الجامع الأعظم بحاضرة مكناس  
صرح حضاري ينبض بتاريخ عريق

ز بخصائص معمارية متفرّدة عن مساجد بلاد المشرق  تميَّ

أماكن

منظر عام لمدينة مكناس المغربية التاريخية

الجامــع الأعظــم بحاضــرة )مدينــة( مكنــاس هــو المســجد الجامــع 
ــة خــال العصــر المرابطــي  ــخ إعــادة تأســيس المدين ــى تاري بهــا، وإل
يرجــع تاريخــه)1(، كمــا يــدل بموقعــه وســط المدينــة العتيقــة علــى أنــه 
ــه دروبهــا  ع شــرايينها، بمــا تعــجُّ ب ــه تتفــرَّ ــذي من القلــب النابــض ال
وأزقتهــا الضيقــة مــن أجــواء صاخبــة فــي شــتى مناحــي الحيــاة، لا 
تهــدأ إلا مــع إقبــال الليــل وانســدال أســتار الظــام، إذ حينهــا تنجــذب 
ــى صــوت  ــوب فــي خشــوع إل الأســماع فــي صفــاء، وترتجــف القل

)1( ثمــة اختــاف بــن الباحثــن حــول تاريــخ تأســيس هــذا الجامــع، إذ ينســبه بعضهــم إلى أواخــر العــر المرابطــي، في حــن يــرى بعضهــم الآخــر أنــه بنــاءات العــر 

ــة، المملكــة  ــارة(، منشــورات وزارة الشــؤون الثقافي ــاب )أبحــاث مخت ــة مكنــاس عــر أربعــة عصــور. ضمــن كت الموحــدي. المنــوني )محمــد(: التخطيــط المعــاري لمدين

المغربيــة، مطبعــة دار المناهــل، الربــاط، فبرايــر 2000م، ص42. اللحيــة )محمــد(: مدينــة مكنــاس الوســيطية: النشــأة والتمــدن 452 - 645هـــ / 1060 - 1247م. أطروحــة 

دكتــوراه الدولــة في التاريــخ، جامعــة محمــد الخامــس - أكــدال، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط، 2007 - 2008م، ص364 - 366.

)2( عن تلك الطرز والأنماط، انظر: الحداد )محمد حمزة(: المجمل في الآثار والحضارة الإسلامية. زهراء الشرق، القاهرة، طـ1، 2006م، ص497 – 551.

)3( ابــن زيــدان )عبــد الرحمــن(: إتحــاف أعــام النــاس بجــال أخبــار حــاضرة مكنــاس. تقديــم: د. عبدالهــادي التــازي، المطبعــة الأهليــة المغربيــة، الربــاط، ط1، 1347هـــ 

/ 1928م، جـ1، ص102.

)4( التــازي )عبــد الهــادي(: جامــع القرويــن المســجد والجامعــة بمدينــة فــاس: موســوعة لتاريخهــا المعــاري والفكــري. دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت، لبنــان، ط1، 1973م، 

مــج 2، ص82.

النــداء العــذْب المتعالــي مــن صومعــة ذلــك المســجد الجامــع: )اللــه 
أكبــر اللــه أكبــر، ... حــيَّ علــى الصــاة، حــيَّ علــى الفــاح، اللــه أكبــر 

اللــه أكبــر، لا إلــه إلا اللــه(.

فــي إطلالــة عابــرة علــى رحــاب هــذا الجامــع العامــر، يمكــن 
الوقــوف علــى بعــض خصائصــه المعماريــة وميزاتــه الفنية، 

وذلــك علــى النحــو التالــي: 

التخطيــط
بـ»الطــراز  اصطلاحــاً  المعــروف  التخطيــط  المســجد  يتبــع 
التقليــدي«، فــي تخطيــط المســاجد، الشــكل )1(، حيــث كان المســجد 
ســه نبينــا محمــد، صلــى اللــه عليــه وســلم، بالمدينة  النبــوي، الــذي أسَّ
عَ منــه ذلــك »الطــراز التقليدي« في  المنــورة، الأصــل الــذي بُنِــيَ وتفــرَّ
ــاً مــع حــركات الفتــح، ومراحــل الاســتقرار  كافــة الأمصــار شــرقاً وغرب
خــال العهــد المبكــر لدولــة الإســام، وهــو يقــوم فــي الأســاس علــى 
الصحــن )الفنــاء( الأوســط المكشــوف، الــذي يلتــف حولــه مــن جهاتــه 
الأربــع - أو بعضهــا - بيــت الصــاة مــع الأروقــة الجانبيــة. ذلــك الطــراز 
التقليــدي كان - ومــا زال - الســمة الســائدة فــي تخطيــط مســاجد 
بــاد المغــرب الأقصــى خــال العصــور الإســامية المتعاقبــة، علــى 
دت فيهــا طــرز  خــاف مســاجد بــاد المشــرق ومصــر، التــي تعــدَّ

وأنمــاط تخطيــط المســاجد)2(.
مــن جهــة أخــرى، فــإنَّ مــن بيــن الخصائــص المعماريــة لتخطيــط 
هــذا المســجد الجامــع، هــو أنَّ عقــود بيــت الصــاة تمتــد فــي اتجــاهٍ 
مــوازٍ لجــدار القبلــة، شــكل )1(، علــى خــاف مــا اتســمت بــه مســاجد 
العصــر المرابطــي - ومــا تــاه - مــن امتــداد عقــود بيــت الصــاة 
ــراً فــي هــذا بمســاجد  بهــا فــي اتجــاه عمــودي علــى جــدار القبلــة، تأث

ع منه الطراز التقليدي للعمارة الإسلامية المسجد النبوي هو الأصل الذي بُنِيَ وتفرَّ

الشكل )1(: الجامع الأعظم بحاضرة 
مكناس: مسقط أفقي، عن: 
 EL Khammar (A):
 Mosquées et Oratoires de
Meknès. Fig (71)

الأندلــس، وجامــع قرطبــة علــى 
ــع  ــا يدف ــص، وربم ــه التخصي وج
ــة تفســير ذلــك  ــى محاول هــذا إل

ــن.  التباي

الثريا الكــبرى 
المحــوري  البــاط  ــط  تتوسَّ
مــن بيــت الصــاة، وهــي مــن 
أعمــال الإضافــة بالجامــع خــال 
الموحــدي، وإلــى عهــد  العصــر 
الخليفــة الناصــر تحديــداً، حســبما 
يســتفاد مــن النقــش التســجيلي 
لهــا، والــذي يقــرأ: )صنعــت هــذه 
الثريــا بمدينــة فــاس حرســها اللــه 

لجامــع مكناســة شــرفه اللــه بذكــره، وكان الفــراغ مــن عملهــا فــي 
العشــرين مــن شــهر ذي القعــدة عــام أربعــة وســتماية()3(.

الجديــر بالذكــر هــو أنَّ هــذه الثريــا علــى غــرار الثريــا الكبــرى التــي 
فــاس،  بحاضــرة  القروييــن  جامــع  مــن  المحــوري  البــاط  ــط  تتوسَّ
والتــي ترجــع هــي الأخــرى إلــى عهــد الناصــر الموحــدي عــام )600هـــ 
ن - فــي شــكلها العــام - مــن ثلاثــة  / 1203م( تحديــداً)4(، إذ تتكــوَّ
أجــزاء رئيســة ممثلــة فــي قاعدتهــا المســتديرة، ثــمَّ بدنهــا المخروطــي 
الشــكل، فالــذراع الحاملــة لهــا، اللوحــة )1(، أمــا مــن الناحيــة الفنيــة، 
فرغــم التشــابه الكبيــر بيــن عناصرهــا الزخرفيــة النباتيــة والكتابيــة وبين 
نظائرهــا بثريــا جامــع القروييــن، إلا أنهــا تشــهد علــى فقــر وجمــود فني 
ــا أحــد النمــاذج  ــرة، ومــع هــذا، تبقــى هــذه الثري ــك الأخي ــة بتل مقارن
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سه أبو زكريا الوطاسي يُختم فيه القرآن كل أسبوعشــهد المســجد فــي عهــد الســلطان المولــى إســماعيل العلــوي أعمــال إضافــة وتجديــد مهمة  »الأسبوع« مجلس أسَّ

النــادرة ببــاد المغــرب الأقصــى خــال ذلــك العصــر الموحــدي )540 
- 668هـــ / 1145 - 1269م(، الدالــة علــى حلقــة الوصــل المهمــة 
ــة بيــن العصريــن المرابطــي )462  لهــذا النــوع مــن التحــف التطبيقي
 1269 / - 869هـــ   668( والمرينــي  - 1145م(،   1069 / - 540هـــ 
- 1464م(، والتــي ترجــع فــي أصولهــا جميعــاً خــال تلــك العصــور 

ــة الأعظــم)5(. ــات جامــع قرطب ــى ثري ــة، إل الثلاث

المحــراب
اتخــذ الســلطان المولــى إســماعيل العلــوي )1082 - 1139هـــ 
/ 1672 - 1727م(، مدينــة مكناســة حاضــرة لدولتــه الجديــدة، 
وتجديــد  إضافــة  أعمــال  الجامــع  فقــد شــهد مســجدها  ولهــذا، 
تاريخيــة مختلفــة، وأول هــذه  مهمــة علــى عهــده فــي فتــرات 
ــق بتوســعة البــاط الأول مــن بيــت الصــاة، حســبما  الأعمــال تتعلَّ
يســتفاد مــن النقــش التســجيلي الــذي يعلــو مدخــل بيــت الإمــام 
مــن  باللــه  )أعــوذ  نقــرأ:  وفيــه  للمحــراب،  المواجــه  يســار  علــى 
الشــيطان الرجيــم بســم اللــه الرحمــن الرحيــم.. يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
ــر لعلكــم تفلحــون  ــوا الخي ــدوا ربكــم وافعل اركعــوا واســجدوا واعب
صــدق اللــه العظيــم، وبلــغ رســوله المصطفــى الكريــم صلــى 
ــد هــذا  ــه وســلم تســليماً. أمــر بتجدي ــه وصحب ــى آل ــه وعل ــه علي الل
المســجد الأعظــم مولانــا إســماعيل ابــن مولانــا الشــريف أيــده اللــه 
عــام ســبعة ومايــة وألــف وكان الفــراغ منــه عــام تســعة ومايــة 

وألــف(. اللوحــة )2(.
لا يــزال محــراب الجامــع - مــن عهــد هــذه التوســعة - شــاهداً 
ــى  ــي الأندلســي عل ــرة للطــراز الفن ــة الأخي ــى اللمســات الجمالي عل
أرض المغــرب، ســواء فيمــا يتعلــق بمظهــره العــام أو تفاصيلــه 
الزخرفيــة الدقيقــة، اللوحــة )3(، فهــو بصفــة عامــة أقــرب مــا 
اتســمت  التــي  المرينــي،  العصــر  إلــى محاريــب مســاجد  يكــون 
بثرائهــا الفنــي وغناهــا الشــديد بكافــة العناصــر الزخرفيــة النباتيــة، 
جميعــاً  صداهــا  نجــد  والتــي  الكتابيــة،  والنقــوش  الهندســية، 
بقــوة - إلــى حــد التطابــق فــي بعــض الأحيــان - ضمــن زخــارف 

اللوحة )1(: 
الثريا الكبرى

اللوحة )2(:
 النقش التسجيلي 
لتوسعة بلاط القبلة

اللوحة )3(:
 المحراب

اللوحة )4(: مجلس الأسبوع

ــك الطــراز  ــار ذل ــى اســتمرار آث ــدل عل واجهــة هــذا المحــراب، بمــا ي
الأندلســي فــي العمــارة المغربيــة حتــى بعــد ســقوط دولــة الإســام 
بــأرض الأندلــس، ليســير جنبــاً إلــى جنــب - فــي عــزة وشــموخ رغــم 
ــة الأخــرى  ــر وتراجــع عــام - مــع الطــرز الفني ــراه مــن تقهق ــا اعت م
الوافــدة خــال ذلــك العهــد الإســماعيلي، ممثلــة فــي الطــراز الفني 

العثمانــي )التركــي(، والطــراز الفنــي الأوروبــي.

مجلـس الأسـبوع
هــو أيضــاً مــن بيــن أعمــال الإضافــة بالجامــع علــى عهــد المولــى 
إســماعيل ضمــن توســعته الكبــرى للبــاط الأول مــن بيــت الصــاة، 
حيــث يقــع علــى يســار المواجــه للمحــراب، مُعَلّقــاً فيمــا بيــن الجــدار 
العــدول،  أعلــى ســماط  الفيلاليــة،  للجامــع والمدرســة  الشــرقي 
ــذا الجامــع  ــه به ــس ســابق ل ــاك مجل ــه كان هن ــر أن ــة )4(، غي اللوح
مــن أعمــال الأميــر أبــي زكريــا الوطاســي )ت 852هـــ / 1447م(، 
فلمــا تــمَّ توســعة المســجد فــي عهــد الســلطان إســماعيل أعيــد 
بنــاؤه مــرة أخــرى، وإلــى هــذا أشــار ابــن غــازي ضمــن ترجمتــه لأبــي 
المســمى  المجلــس  بجامعهــا  )وأنشــأ  بقولــه:  الوطاســي  زكريــا 
»الأســبوع«، لكــون القُــرّاء يجتمعــون فيــه لقــراءة القــرآن العزيــز فــي 
كل أســبوع()6(. ومــن تلــك الإفــادة المهمــة يتضــح أنَّ الهــدف الــذي 
كان مــن وراء إنشــاء هــذا المجلــس، هــو اجتمــاع قُــرّاء القــرآن فيــه 

ليختمــوه بهــذا المســجد الجامــع مــرة كلَّ أســبوع، ولــم يــزل العمــل 
جاريــاً بذلــك - منــذ إعــادة بنائــه علــى عهــد المولــى إســماعيل - إلــى 

وقــت غيــر بعيــد)7(.
الجديــر بالذكــر هــو أنَّ بدايــة ظهــور هــذا المجلــس بعمــارة 
مســاجد المغــرب الأقصــى، إنمــا كان خــال العصــر المرينــي، 
بمدرســته  تحديــداً  فــارس  عنــان  أبــي  الســلطان  عهــد  وفــي 
المتوكليــة مــن حاضــرة فــاس، فيمــا بيــن عامــي )751 - 756هـــ / 
1350 - 1356م(، ثــم تتابــع إحداثــه خــال ذلــك العصــر ومــا تــاه 
ــرى الجامعــة، حســبما أُضيــف إلــى جامــع  ببعــض المســاجد الكب
القروييــن عــن يســار قبلــة الجامــع، خــال عهــد الأميــر المســتعين 
باللــه أبــي ســالم المرينــي، عــام )762هـــ / 1360م()8(، وكمــا ألحــق 
بالجامــع الأعظــم مــن فــاس الجديــد، فــي عهــد الأميــر المســتنصر 
باللــه أبــي فــارس بــن أبــي العبــاس أحمــد المرينــي، عــام )798هـــ/ 
1395م(، ولعــلَّ الغالــب علــى الظــن أنَّ عــادة ختــم القــرآن مــرة 
المغــرب  بمســاجد  الملحقــة  المجالــس  تلــك  فــي  أســبوع  كل 
الأقصــى، إنمــا كانــت تحــت التأثيــر المشــرقي، المنتقــل إليهــا 
مــن الأندلــس خــال عصــر بنــي نصــر بغرناطــة )635 - 897هـــ / 

1492م()9(.  -  1237
السـقايات

هــي كذلــك مــن أعمــال الإضافــة لهــذا الجامــع الأعظــم فــي عهــد 
الســلطان المولــى إســماعيل العلــوي، وموقعهــا بمؤخــر المســجد 
علــى يميــن الداخــل مــن المدخــل الرئيــس الشــمالي الغربــي، اللوحــة 
)5(، وعلــى الرغــم مــن أنَّ اتخــاذ الســقايات - للســقيا والوضــوء - 
ظاهــرة  والأندلــس  الأقصــى  المغــرب  فــي  الجامعــة  بالمســاجد 
ــا بهــذا الجامــع،  معروفــة منــذ القــدم، بيــد أنَّ الســقايات التــي معن
تعكــس زخــارف واجهاتهــا المنفــذة ببلاطــات الزليــج متعــددة الألوان، 
أســلوباً متطوراً من أســاليب الزخرفة بالأشــكال الهندســية المعروفة 
بـ»الأطبــاق النجميــة«، والتــي زادت هنــا تعقيــداً فــي التصميــم، 
ــة«)10(، بحيــث  ــق عليهــا الزخرفــة »العنكبوتي ــأن يُطلَ ــرة ب لتكــون جدي

يمكــن اعتبارهــا إحــدى الســمات التطويريــة المهمــة فــي الزخرفــة 
الهندســية ببلاطــات الزليــج خــال العصــر العلــوي، كمــا لا تفــوت 
ــة المعروفــة فــي الطــراز  ــك الأزهــار والأوراق النباتي ــى تل الإشــارة إل
الفنــي العثمانــي، ممثلــة فــي كل مــن زهــرة القرنفــل وأوراق الســاز، 
ــن أعلــى واجهــات بعــض الألــواح الرخاميــة التــي يخــرج  التــي نراهــا تزيِّ
منهــا أنابيــب المــاء، وهــي خاصيــة فنيــة أخــرى حظيــت بالانتشــار 
كذلــك خــال العصــر العلــوي، فــي أعمــال الزخرفــة علــى كافــة المــواد 

اللوحة )5(: السقايات

أماكن

)5( انظــر: راشــد )رامــي ربيــع(: عــارة المســاجد بمدينــة فــاس بالمغــرب الأقــى في عــر بنــي مريــن 668 – 869هـــ / 1269 – 1464م: دراســة آثاريــة معماريــة فنيــة. رســالة 

دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، كليــة الآثــار، قســم الآثــار الإســامية، 1437هـــ / 2016م، مــج 1، ص617 – 625.

)6( العثماني )محمد ابن غازي(: الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون. تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، طـ2، 1408هـ / 1988م، ص41.

)7( ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس. جـ 1، ص107 – 109.

)8( الجزنائي )أبو الحسن علي(: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس. تقديم: عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، 1387هـ / 1967م، ص76 – 77.

)9( انظر: راشد: عمارة المساجد بمدينة فاس. مج1، ص413، هامش )3(.

)10( باكار )أندريه(: المغرب والحرف التقليدية الإسلامية في العمارة. تعريب: سامي جرجس، دار أتولي 74 للنشر، د.م، 1981م، جـ1، ص256.
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النقــوش التســجيلية فــي المســجد تشــير إلــى تاريــخ الإنشــاء بطريقــة »حســاب الجُمــل«زخــارف الســقايات تعكــس أســلوباً متطوراً للزخرفة الهندســية المعروفــة بالأطباق النجمية

أماكن

فروعهمــا،  بشــتى  وفنونهــا  المغربيــة  العمــارة  فــي  المســتعملة 
ــروزاً ومحــاكاةً لنظائرهــا  ــر ب ــا أيضــاً - بصــورة أكث ــى هن حســبما تتجلّ
ــي )كوشــتي( العقــد الزخرفــي  ــة بنيقت ــي - فــي زخرف بالفــن العثمان

ــك الســقايات، اللوحــة )6(. المؤطــر للنقــش التســجيلي لتل

ــو  ــة )6(، فه ــذه الســقايات، اللوح ــى النقــش التســجيلي له - وعل
ــن، نقــرأ: ــن الســقايتين المتجاورتي ــى مــا بي ــط أعل يتوسَّ

الحمد لله وحده
وصلى الله على من لا نبيَّ بعده

تأمّـــل بعــد حمــد اللـــه حُســني

وصــلِّ علــى محمـــــد الشفـــيع

فما أبصرْت في الدنيا كشَكلي

أُذكّـــــــر زَهــــــر أيــــــــام الربيــــــع

وللــــــوراد أَســــــقي سلسبيــــلًا

فلِي فخْــــر بــذاك علـى الجمـيع

بجـــامعنا الكـبير سمــوْت قــدراً 

عَــلا شــرَفي بجانبهـــــا المنيــــع

بأمـــر إمــامنا المنصـــور شـادوا

بنـــائي الــرائق الأبهــــى الرفيــع

وتاريخــــي أمعطـــــــــاش هـــنيئاً

وقــاك اللــه مــن ظمـــأ وجـــوع

مــن أهــم مــا يعكســه هــذا النقــش التســجيلي، هــو الإشــارة 

كلمــة  فــي  الجُمــل«،  »حســاب  بطريقــة  الإنشــاء  تاريــخ  إلــى 
التأريــخ  وفــق   - حروفهــا  مجمــوع  يقابــل  والتــي  )أمعطــاش(، 
المغربــي - عــام )1121هـــ / 1709م(، وتلــك الطريقــة فــي التأريــخ، 
هــي كذلــك إحــدى الســمات المهمــة التــي انتشــر تداولهــا بكثــرة 
فــي النقــوش التســجيلية علــى العمائــر والفنــون التطبيقيــة خــال 
ــم تشــهدها إلا  ــي ل ــاً للعصــور الســابقة، الت ــوي، خلاف العصــر العل
بصــورة محــدودة خــال العصــر الســعدي )961 - 1069هـــ / 1553 

- 1658م(، الســابق لــه)11(.

العــنَزَة
تقف شامخة بجمالهــــا وجلالهــــــا لتطــــــلَّ علـــــى صحن الجامع 
عنــد نهايــــة البــاط المحـــــوري مــــن بيــت الصــاة، اللوحــة )7(، 
والغــرض الوظيفــي مــن هــذه العنَــزات - التــي انتشــر تداولهــا 
ــى أقــل  ــر المرابطــي عل ــذ العصــ ــى منــ ــاجد المغــرب الأقصــ بمســ
ــاً كمــا  ــاً ثاني ــر - هــو أن تكــون سُــترة للإمــام - وليســت محراب تقدي
يــراه الباحثــون - يمــرُّ خلفهــا مــن شــاء دون قطــع لصلاتــه، حســبما 
تــزال - جاريــة  تؤكــده الأحــكام الفقهيــة، إذ كانــت العــادة - ولا 
بالصــاة فــي صحــون المســاجد الجامعــة أيــام الصيــف، حيــث 

التهويــة الجيــدة، والجــو اللطيــف.

- ترجــع هــذه العنَــزة إلــى أعمــال الإضافــة والتجديــد خــال عهــد 
الســلطان المولــى إســماعيل أيضــاً، حســبما يســتفاد مــن بعــض 
النصــوص التســجيلية المنقوشــة عليهــا، والتــي فــي أحدهــا 

ــه:  نقــرأ مــا نصُّ

لك الحمـــد يــا اللـه والأمـر كله

فصَـلّ علـى سـر الوجـود محمد

إمـام الـــورى طـــرّاً وقبلـــه آدم

نبيٌّ أتى بالخَمْس في كل مسجد

ومعجـــــزة القـــــــرآن أكـــــبر آيــة

فطــوبى لمـن يتلـوه عند تهجّد

على العَنَزات الفضل لي لتقرري

بمكناســـة دار الإمــــام المــؤيد

وجامعـــــه أكــــــرم بيـــت للهنــــا

فكـــم حلّـــه مــــن عالِــم متعـبّد

وتاريـخ إنشـائي وإظهـار بَهجتي

وحُسني فشا مجد تراه بمشهد

اللوحة )7(: العنَزة

ساحة المسجد تعج بالمصلين في المسجد الٔاعظم بمكناس ن إحدى حشوات العنَزة اللوحة )8(: النجمة السداسية تزيِّ

وصلّ إله العرش في كل لحظة

على أحمد الهادي وأشرف سيّد

بهــذا النقــش التســجيلي كان تأريــخ تلــك العنَــزة بطريقــة »حســاب 
الجُمّــل« كذلــك، فــي كلمتــي )فشــا مجــد(، والتــي يقابــل مجمــوع 

ــام )1128هـــ / 1715م(. ــا ع حروفه
ــزة تزخــر بالعديــد مــن الحشــوات  مــن جانــب آخــر، فــإنَّ هــذه العنَ
الخشــبية التــي نُقِشَــت بشــتى الزخــارف النباتيــة المتنوعــة، كالتوريقات 
ــر،  ــل والتداب ــة بالتقاب ــرع والأوراق الكأســية، فــي أوضــاع تناظري والأف
غيــر أنهــا تــدلُّ علــى فقــر وتراجــع كبيــر فــي فــن النقــش علــى التحــف 
التطبيقيــة الخشــبية، مقارنــة بمــا كانــت عليــه الحــال خــال العصــر 
تلــك  زخــارف  بيــن  مــن  الانتبــاه  يلفــت  الــذي  أنَّ  علــى  المرينــي، 
الحشــوات، حشــوة متفــردة -لا ثانــي لهــا بتلــك العنَــزة- تتوســطها 
نــة مــن تداخــل مثلثيــن متقابليــن؛ أحدهمــا فــي  نجمــة سداســية، مكوَّ
وضــع قائــم والآخــر فــي وضــع مقلــوب، وهــي التــي تُعرَف فــي العصر 
ــدو أنَّ هــذه الزخرفــة  ــث بـ»نجمــة داوود«، اللوحــة )8( . فيمــا يب الحدي
المتفــردة بهــذه الحشــوة إنمــا كان الغــرض منهــا هــو أن تكــون طلســماً 
العنَــزة  لتلــك  يَعــرض  أن  أو ضــرر يمكــن  أذى  أيِّ  لدفــع  )تعويــذة(، 
المتفــردة كذلــك بالحســن والجــال خــال ذلــك العهــد الإســماعيلي 
العلــوي، وذاك - الطلســم - أمــرٌ ليــس بغريــب علــى العمــارة والفنــون 
الإســامية، بــل نجــد لــه أمثلــة ونمــاذج كثيــرة أشــارت إليهــا المصــادر 

ــة بــكل مــن بــاد المغــرب والمشــرق علــى الســواء. التاريخي

* مدرس عمارة وفنون المغرب والأندلس
كلية الآثار – جامعة الفيوم - مصر

اللوحة )6(: النقش 
التسجيلي للسقايات

)11( انظــر: عــوني )الحــاج مــوسى(: فــن المنقوشــات الكتابيــة في الغــرب الإســامي. مدونــة الكتابــات المنقوشــة الســعدية والعلويــة بمدينــة فــاس: دراســة تاريخيــة وفنيــة. 

منشــورات مؤسســة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود للدراســات الإســامية والعلــوم الإنســانية، الــدار البيضــاء، 2010م، ص590.

67 العددان )28-29( - يونيو / يوليو )2020( 66



68

أماكن

المدينة المنسية التي بهرت العالم

آثارها ومخزوناتها التراثية الغنية جعلتها محطَّ أنظار كبار الرحّالة والمستكشفين

ريتشارد نورتون*
ترجمة: حسين حمد حسين الفقيه*

حظيــت كيرينايــكا باهتمــام أكبــر الرحّالــة والمستكشــفين 
والكلاســيكيات،  الآثــار  مجــال  فــي  والباحثيــن  والعلمــاء 
وذلــك بســبب مــا تحتفــظ بــه مــن آثــار وتــراث نــال إعجــاب 
كلِّ  وجهــة  أيضــاً  وكانــت  الحديــث،  العالــم  شــعوب  كلَّ 
الباحثيــن عــن المغامــرة والاستكشــاف والبحــث العلمــي 

بشــتى فروعــه.

من آثار 
مدينة 
كيريني

1910م  عــام  أثريــة  بعثــة  تنظيــم  تــمَّ  المنطلــق  هــذا  مــن 
الأثــري  المعهــد  برعايــة  بليبيــا  كيرينايــكا  منطقــة  فــي  للتنقيــب 
الأمريكــي، وكان البروفيســور ريتشــارد نورتــون هــو المشــرف علــى 
هــذه البعثــة، وبعــد أن زار مدينــة كيرينــي القديمــة، قــام برحلــة مــن 
بنغــازي إلــى منطقــة مسّــه الأثريــة فــي كيرينايــكا، وقــد تــمَّ 

آثارهــا كانــت تحــت الأنقــاض علــى بعــد بضــع ســاعات جنــوب شــرق مدينــة كيرينــي 

نشــر تقاريــره عــن الرحلتيــن فــي النشــرة التــي كانــت تصــدر مــن 
المعهــد الأثــري الأمريكــي، حيــث قــام بتوثيــق الآثــار التــي شــاهدها 
فــي صــور فوتوغرافيــة، وقــام أيضــاً برســم مخططــات، وخريطــة 
توضيحيــة لأهــم المعالــم الأثريــة فــي مسّــه، ويعــدُّ هــذا التقريــر 
ــك  ضــت تل ــم، خاصــة بعــد أن تعرَّ ــك المعال وثيقــة مهمــة جــداً لتل
الآثــار لحــوادث الاعتــداء مــن تجريــف ومســح للأراضــي الواقعــة 

ــا. عليه

الآثار في مسّه)1(
عندمــا كنــت فــي بنغــازي فــي مايــو الماضــي، 

تحــت  آثــار  بوجــود  العــرب  أخبرنــي 
تُســمّى  فــي منطقــة  الأنقــاض 

)مسّــه Messa(، علــى بعــد بضــع ســاعات جنــوب شــرق مدينــة 
ــر موجــود علــى أي  )كيرينــي Cyrene(. إنَّ هــذا الاســم »مسّــه« غي
ــارة المــكان -علــى حــد علمــي-  ــم زي ــم يت مــن الخرائــط القديمــة، ول
ــار؛ وقــد قامــت لجنــة منظمــة  ــل أيِّ باحــث مــن علمــاء الآث مــن قِبَ
عــام  أغســطس  فــي  هنــاك  المخيــم  فــي  اليهوديــة  الأراضــي 

المنشــور)2(. تقريرهــا  فــي  بإيجــاز  المــكان  بذكــر  )1908م(، 
بمــا أننــي كنــت أشــكُّ منــذ فتــرة طويلــة فــي أنــه يجــب أن 
تكــون هنــاك مدينــة أو أكثــر مــن المــدن القديمــة المهمــة بيــن 
ــارة مدينــة مسّــه  مــت علــى زي كيرينــي و)المــرج Merdj(، فقــد صمَّ
ومعرفــة آثارهــا. مــن الصعــب للغايــة الحصــول علــى معلومــات 
عندمــا  لذلــك  المحلييــن،  العــرب  مــن  أيِّ موضــوع  عــن  دقيقــة 
غــادرت بنغــازي لــم أكــن علــى يقيــن مــن العثــور علــى مــكان مدينــة 
مسّــه القديمــة. وعندمــا وصلــت إلــى المــرج، وجــدت هنــاك مرشــداً 

يعــرف الطريــق هنــاك. 

طـريق وعـر
إنَّ الطريــق مــن المــرج إلــى كيرينــي يمــرُّ عبــر بلــد صعــب للغايــة 
)الغريــب El Garib( )نحــو 1050 قدمــاً فــوق  بئــر  إلــى منطقــة 
ــي تبعــد نحــو  ــاز اللاســائلي(، والت ــاس الجه ــى مقي ــر عل ســطح البح
ســت ســاعات. وبســبب وجــود الميــاه هنــا، قمنــا بالتخييــم ليــاً، 
وفــي اليــوم التالــي انطلقنــا علــى درب وعــر إلــى قصــر منطقــة 
)قصــر بــن قديــم Kasr Benigdem()3(. لقــد أخذنــا وقتــاً للراحــة 
فــي منتصــف النهــار، وامتطينــا ســروج الخيــل لمــدة ثمانــي ســاعات 
حتــى وصلنــا إلــى قصــر بــن قديــم. هنــا كنــت أتوقــع التخييــم، بعــد 
أن قيــل لــي إنــه كان هنــاك ربيــع. إنَّ القلعــة الرائعــة والآثــار الأخــرى 
تظهــر فــي الجــزء العلــوي مــن الطريــق، والميــاه القديمــة كانــت 
موجــودة، ولكــن فــي الوقــت الحاضــر لا يمكــن العثــور علــى أي أثــر 
لهــا، علــى الرغــم مــن أنَّ النمــو الكثيــف للأشــجار والشــجيرات يشــير 

إلــى وجــود إمــدادات مخفيــة.

فــي قصــر بــن قديــم هنــاك وادٍ واســعٌ يــؤدي شــمالًا إلــى 
البحــر، وأعتقــد أنَّ المزيــد مــن البحــث ســيُظهر أنَّ الطريــق فــي هــذا 
الــوادي يــؤدي إلــى مسّــه )انظــر اللوحــة: 39(. ونظــراً لعــدم قدرتنــا 
 ،)Sheriz علــى التخييــم فــي قصــر بــن قديــم، انتقلنــا إلــى )شــيريز
علــى بعــد نحــو ميليــن أســفل الــوادي إلــى الشــمال الشــرقي. هــذا 
المــكان، حيــث يعيــش عــدد قليــل مــن العــرب المحلييــن، توجــد بــه 
مقابــر قديمــة منحوتــة فــي الصخــور علــى جانــب التــل، علــى رأس 
الــوادي، والــذي قيــل لــي إنــه يــؤدي إلــى بلــدة )درنــة Derna(. هنــا 
يوجــد صهريــج قديــم رائــع تحــت الأرض، حيــث توجــد الميــاه حتــى 
فــي الصيــف الحــار، وكذلــك محطــة التلغــراف التــي يأخــذ فيهــا 
العــرب، علــى نحــو غيــر نــادر، فرصــة للتصويــر أثنــاء مرورهــم. وهــي 

علــى خــط درنــة – المــرج - بنغــازي.

نحـو مسّـه
فــي اليــوم التالــي، 13 يونيــو، جعلــت ريــاح القبلــي )الريــاح 

اللوحة 38: خريطة قصر بن 
قديم - قصر بن قديم من 
جهة الغرب 

اللوحة 40: مخطط مسه

اللوحة 39: قصر بن قديم - منظر من 
الشمال باتجاه البحر
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)1( تم الكشف عن أطلال مسّه في تقرير وجيز في نشرة سبتمبر 1910م، ومجلة )Nation( في 27 أكتوبر 1910م. )المؤلف(

          (2) London, 1909, pp, 4, 31.                                                                                                                 

)3( إن الرحـالة الذين سيمرون بمنطقة الغريب في فصل الصيف لاحقاً، ربما سيجدون البئر جافة أكثر مما وجدته. )المؤلف(



مســتحيلًا،  أمــراً  الســفر  مــن  الصحراويــة( 
لذلــك، فــي وقــت مبكــر مــن الصبــاح، عــدت 
ــر ودراســة هــذه  ــم لتصوي ــن قدي ــى قصــر ب إل
الآثــار بشــكل أكثــر دقــة. وقــد أرفقــت بهــذا 
التقريـــــر مخططـــــــاً وصـــــــوراً )اللوحــة: 38(. 
الجــو  أصبــح  الظهــر،  بعــد  مــا  فتــرة  وفــي 
صافيــاً، ففــي غضــون عشــر دقائــق انحرفــت 
ــة  ــدأت القافل ــي، وب ــى الشــمال الغرب ــح إل الري
بالمســير إلــى مسّــه. وبــدلًا مــن العــودة نحــو 
وادٍ  عبــر  بالمســير  قمنــا  قديــم،  بــن  قصــر 
هــو  بالأحــرى  أو  بالأشــجار،  مملــوء  جميــلٍ 
عبــارة عــن ممــر ضيــق، تتبعنــاه لمســافة ثلاثــة 
أميــال إلــى الشــرق. ثــمَّ انحنــى درب الممــر 
انحنــى  ثــمَّ  الغــرب،  إلــى  قصيــرة  لمســافة 
باتجــاه الشــمال الشــرقي لنحــو ميليــن صعــوداً 
المرابــط  إلــى  التــال  سلســلة  قمــة  إلــى 
)ســيدي عبــد الواحــد Sidi Wahab(، حيــث 

يمكــن للمــرء رؤيــة قصــر بــن قديــم ناحيــة الجنــوب. مــن هنــا أدى بنــا 
المســار إلــى بلــد وعــر ومائــل فــي الاتجــاه الشــمالي الشــرقي بشــكلٍ 

عــام لنحــو أربعــة أميــال إلــى بلــدة مسّــه.

أماكن

ظـروف صـعبة
نصبنــا مخيمنــا تحــت بعــض أشــجار التيــن البريــة التــي تنمــو 
بالقــرب مــن نبــع كبيــر، وقضيــت الدقائــق الأخيــرة مــن ضــوء النهــار 
لإلقــاء نظــرة عامــة علــى الآثــار. وفــي صبــاح اليــوم التالــي أرســلت 
الأمتعــة ومعظــم الرجــال إلــى كيرينــي. علــى الرغــم مــن وجــود آثــار 
لمخيمــات حديثــة، لــم يكــن هنــاك ســكان مــن أي نــوع هنــا فــي 
مسّــه يمكننــا مــن خلالهــم الحصــول علــى الخبــز أو الحبــوب. وبقيــت 
فــي الخلــف لألتقــط الصــور والخريطــة التقريبيــة التــي أرفقتهــا فــي 
ــر. لقــد قمــت برســم الخريطــة )انظــر اللوحــة: 44( فــي  هــذا التقري
ظــروف ســيئة بواســطة بوصلــة موشــورية؛ وهــي تخــدم فقــط 
الأكثــر  للآثــار  التقريبــي  والموقــع  لــأرض  العــام  الوضــع  إظهــار 

وضوحــاً.

مقـابر صخـرية
ــي  ــة الت ــى نفــس حافــة الهضب ــه القديمــة عل ــة مسّ تقــع مدين
تقــع عليهــا كيرينــي. الينبــوع الرئيــس يقــع فــي تجويــف، والمــاء 
يتدفــق فــي اتجــاه الجنــوب، ولكــن فــي اتجــاه ليــس ببعيــد، حيــث 
يتجــه إلــى الشــمال، ثــمَّ يتجــه نحــو البحــر. فيمــا يخــص الآثــار؛ هــي 
عبــارة عــن كميــات مــن الكتــل المربعــة وآثــار للمبانــي، علــى الرغــم 

مــن أنَّ العديــد مــن الجــدران مــن الواضــح أنهــا حديثــة ومبنيــة مــن 
قِبَــل العــرب المحلييــن، الذيــن يســتخدمون المــكان كأرض للتخييــم. 
الغــرب والشــمال  إلــى  العليــا  علــى الأرض  الآثــار  وتقــع معظــم 
ــر  ــد مــن المقاب ــا العدي ــاك محاجــر فيه والشــرق مــن المنطقــة. هن
الصخريــة. وهنــاك توابيــت كبيــرة قائمــة بذاتهــا ومقابــر مبنيــة، 
وهنــاك   ،)44-41 اللوحتيــن:  )انظــر  للمبانــي  منصــات  وهنــاك 
آثــار  وهــي  أكثــر،  أو  ميــل  لمســافة  يقعــان  متميــزان،  طريقــان 
لجميــع أنــواع الإنشــاءات، ولكــن لا يمكننــي العثــور علــى جــزء مــن 
أي نقــوش. يــؤدي أحــد الطريقيــن شــمالًا لنحــو ميــل إلــى حافــة 
الهضبــة، ويبــدو أنــه يتبــع الــوادي العميــق الــذي يفتــح نحــو البحــر 
)اللوحــة: 45(. أمّــا الطريــق الآخــر فيــؤدي إلــى الشــرق باتجــاه )الزاوية 
 ،)Sidi Raffa (، والمُرابــط ســيدي )رافــعZawiya Beda البيضــاء

ــوب الشــرقي.  ــا مــن الجن ــمُّ الدخــول إليه ــي يت ــي، الت ــى كيرين وإل
وتبلــغ المســافة مــن مسّــه إلــى كيرينــي )إلــى حيــث يوجــد 
ــى الجــزء  ــاً، وبالنســبة إل ــاك( نحــو خمســة عشــر مي ــو هن ــع أبولّ نب
ــر  ــا بالمقاب ــز الطريــق بوضــوح؛ إمّ ــمُّ تميي ــر مــن المســافة، يت الأكب
والمبانــي علــى الجانبيــن، وإمّــا بوجــود الطريــق المرصــوف حاليــاً. 
ولا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك فــي أن هــذا الطريــق كان طريقــاً 
مهمــاً رئيســاً مــن كيرينــي إلــى الغــرب، وأن مسّــه كانــت فرعــاً مهمــاً 

مــن كيرينــي.

عصـور مختلفـة
ممــا لا شــك فيــه أنَّ آثــار مسّــه تعــود إلــى عصــور مختلفــة، 
لكننــي لــم أرَ شــيئاً يبــدو متأخــراً مثــل مــا يمكــن رؤيتــه فــي بلــدة 

)توكــرة Tokra( أو )طلميثــة Tolmeta(، وتُظهــر 
طبيعــة الصخــور المنحوتــة ونــوع القوالــب 
كانــت  هــذه  أنَّ  المقابــر  بعــض  علــى 
مدينــة يونانيــة، وقــد سُــكِنَت علــى الأقل 
فــي وقــت مبكــر مــن القــرن الرابــع قبــل 
الميــاد. المظهــر العــام للمــكان يشــبه 
إلــى حــد كبيــر كيرينــي. ومــن الواضــح أنــه 
كان مكانــاً مهمــاً ومــن المأمــول فيــه أن 
يحصــل المعهــد الأثــري علــى الحــق فــي 
هــذا  وليــس  الموقــع،  وتنقيــب  حفــر 
لســبب آخــر ســوى أنــه مرتبــط ارتباطــاً 

وثيقــاً بمدينــة كيرينــي.

من آثار 
مدينة 
كيريني

محاجــر فيهــا العديــد مــن المقابــر الصخريــة وتوابيــت كبيــرة قائمــة بذاتهــا ومقابــر مبنيــة

ــى الغــرب والشــمال والشــرق مــن المنطقــة ــا إل ــى الأرض العلي ــار عل تقــع معظــم الآث

رغم وجود آثار لمخيمات حديثة لم يجد الرحّالة في مسّــه أي أشــخاص يمدّونهم بالغذاء

تُظهر طبيعة الصخور المنحوتة ونوع القوالب على بعض المقابر أنها كانت مدينة يونانية

اللوحة 43: مسه - أساس لمعبد اللوحة 41: مسه - آثار قبور أيونية
أو قبر - قبور صخرية 

اللوحة 42: قبر أيوني

اللوحة 45: الطريق القديم إلى البحر

اللوحة 44: قبور صخرية

اللوحة 46: الطريق القديم إلى كيريني

* ريتشـــارد نورتــــون )1872-1918م(: عالــــم آثــار أمريكـــــي 
ــا،  ــر 1872م فــي دريســدن، بألماني ــد فــي 9 فبراي مشــهور، ول
الأثــري الأمريكــي ومتحــف بوســطن  للمعهــد  وعمــل مديــراً 
 )Cyrene للفنــون الجميلــة والتنقيــب عــن آثــار مدينــة )كيرينــي
الفتــرة 1910-1911م.  فــي  )ليبيــا(  كيرينايــكا  فــي  القديمــة 
توفــي ريتشــارد فجــأة بســبب التهــاب الســحايا فــي 2 أغســطس 
1918م فــي باريــس، وعمــره 46 عامــاً، بعــد مــرض لمــدة يــوم 

واحــد.

** محاضــر بجامعــة الســيد محمــد بــن 
علــي السنوســي الإســامية، كليــة 

قســم  والحضــارة،  التاريــخ 
الحضــارة.
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أطلقــت كلمــة خــان، علــى مــكان 
التجــار  وقوافــل  المســافرين  نــزول 
الخانــات  لت  وشــكَّ فيــه.  والمبيــت 
العمــارة  ر  تطــوُّ فــي  أساســية  حلقــة 
تاريــخ  وفــي  والإســامية،  العربيــة 
الفندقيــة،  التجاريــة  المنشــأة  ر  تطــوُّ
ونظــم التجــارة عنــد المســلمين، حيــث 
ــي  ــة الإســامية، الت إنَّ العمــارة التجاري
كانــت  الخــان،  اســم  عليهــا  أطلــق 
النمــوذج الهندســي الوظيفــي، الــذي 
ابتــكار  فــي  ســبّاقين  العــرب  جعــل 
وتصميمــه  العمرانــي،  القطــاع  هــذا 
ــع فــي بنائــه، وزيــادة الاهتمــام  والتوسُّ
وكثــرة  التجــارات  انتشــار  بســبب  بــه 
وازدهــار  الأســفار لأغــراض مختلفــة، 
المشــرق  بــاد  فــي  العمــران  حركــة 
العصريــن  إبــان  ســيما  لا  والمغــرب، 
كان  حيــث  والعثمانــي،  المملوكــي 
لهــا دورٌ كبيــرٌ فــي الحيــاة الاجتماعيــة 
أيضــاً،  والثقافيــة  بــل  والاقتصاديــة، 
بيــن  اتصــال  حلقــة  لــت  مثَّ حيــث 
ــن  ــاً للتجــار الذي ــم، ومجمع طــاب العل
ويعقــدون  الســلع،  يتبادلــون  كانــوا 

أرجائهــا. بيــن  الصفقــات 

ر مصطلح الخان تطوُّ
وإذا نظرنــا إلــى كلمــة خــان، فهــي كلمــة 
علــى  للدلالــة  اســتخدمت  بــة  معرَّ فارســية 
منشــآت معماريــة خاصــة لاســتراحة وإقامــة 
والمســافرين  التجاريــة  القوافــل  ومبيــت 
علــى  ذلــك  أكان  ســواء  فيهــا،  وغيرهــم 
لهــم  مُ  ويُقَــدَّ المــدن،  فــي  أم  الطريــق 
لنــوم  أماكــن  وفيهــا  والشــراب،  الطعــام 
والمســافرين.  والرحّالــة  والحجــاج  التجــار 
الزمــان،  عبــر  الخــان  ر مصطلــح  تطــوَّ وقــد 

خان أسعد باشا في دمشق تحفة معمارية عز لها نظير

خلف أحمد محمود أبو زيد*

نمـوذج هندسـي جعــل العــرب
 سـبّاقيـن فـي ابتكــار القطــاع العمرانــي

فقــد أُطْلِــقَ عليــه فــي القــرن الرابــع الهجــري 
اســم »التيــم« وتحديــداً فــي منطقــة بــاد مــا 
وراء النهــر، ثــمَّ أُطْلِــقَ عليــه كلمــة »الــدار«، 
وذلــك علــى منــازل المســافرين فــي كل مــن 
ــى »دار  ج اللفــظ إل ــدرَّ ــمَّ ت ــراق، ث ســوريا والع
الوكالــة«، التــي ترادفــت مــع انتشــار القوافــل 
القــرن  خــال  المــدن،  داخــل  إلــى  القادمــة 
الســادس الهجــري، الثانــي عشــر الميــادي، 
»الفنــدق« و»القيســارية«  إلــى كلمتــي  ثــمَّ 
اللتيــن شــاعتا خــال القــرن الســابع الهجــري، 

ــت كلمــة  الثالــث عشــر الميــادي، حيــث حلَّ
الخــان محــل الكلمــات الســابقة، وأصبحــت 
ــقُ علــى أبنيــة المســافرين داخــل المــدن  تُطْلَ
الخــان  مصطلــح  اســتقرَّ  حتــى  وخارجهــا، 
الحرفيــة  التجاريــة  ســة  المؤسَّ معنــى  علــى 
العهديــن  فــي  ذلــك  وكان  الفندقيــة، 

والعثمانــي)1(. المملوكــي 

ظهور الخانات وموقعها 
الخانــات  نشــأة  ــع  نتتبَّ أن  أردنــا  لــو 
القوافــل  لاســتقبال  معماريــة  كمنشــآت 
ــى  ــل وحت ــج، ب ــة والمســافرين والحجي التجاري
الضيــوف والعلمــاء والرحّالــة وغيرهــم مــن 
مــن  كانــت  البدايــة  فــإنَّ  الطريــق،  عابــري 
أماكــن  هنــاك  فكانــت  الجاهلــي،  العصــر 
ــف عندهــا قوافــل  أو مناطــق معينــة تتوقَّ
فــي  عليهــا  يُطْلَــقُ  كان  والقبائــل،  التجــارة 
وأصبحــت  منــزل،  كلمــة  الجاهلــي  العصــر 
العصــر  طيلــة  مســتخدمة  الكلمــة  هــذه 
العصــر  فــي  أيضــاً  واســتمرت  الجاهلــي،  جانب من خان أسعد باشا

منشـآت فندقيـة تحكـي قصة حضـارة
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كان وجود الخانات ضرورياً نتيجة للمساحة المنزل في العصر الجاهلي بداية فكرة إنشاء الخانات الإسلامية
للدولــة الإســامية وامتدادهــا الشــائعة 

خان الصابون في طرابلس اللبنانية

الإســامي، ومــن هنــا يمكننــا أن نعتبــر أنَّ 
لاســتقبال  الجاهلــي  العصــر  فــي  المنــزل 
القوافــل والقبائــل، هــو بدايــة لفكــرة إنشــاء 
المرحلــة  تأتــي  ثــمَّ  الإســامية،  الخانــات 
ر فكــرة إنشــاء الخانــات وهــي  الثانيــة لتطــوُّ
عبــد  بــن  أنشــاها عمــر  التــي  الضيافــة،  دار 
العزيــز فــي بدايــة العصــر الإســامي، فــي 
العديــد مــن المــدن الإســامية، وفــي بعــض 
ــازل المهمــة علــى طريــق الحــج، وكانــت  المن
الطعــام  مــن  الضيافــة  مُ  تُقَــدِّ الــدور  هــذه 
والشــراب، واســتمرت هــذه المنشــآت تــؤدي 
وظيفتهــا حتــى نهايــة العصــر الأيوبــي، ومــن 
ثــمَّ أطلــق علــى الخانــات التــي ظهــرت وكانت 
م الطعــام مجانــاً خانــاً أو فندقــاً، وفــي  تقــدِّ
واســتمرت  الســبيل«،  »خــان  الأحيــان  أكثــر 
دار الضيافــة مســتخدمة إلــى جانــب الخانــات 
وبعدهــا  المملوكــي،  العصــر  نهايــة  حتــى 

المملوكيــة.  الدولــة  انهيــار  مــع  انهــارت 
المنشــأة  هــذه  أنَّ  للنظــر  واللافــت 
بناؤهــا علــى عاتــق  ــف  يتوقَّ لــم  الخدميــة، 
الدولــة الإســامية فقــط، فقــد قــام أهــل 
الخيــر والغنــى بإنشــاء هــذه الخانــات والفنادق 
الأجــر  ابتغــاء  وعرضهــا،  البــاد  طــول  فــي 
والثــواب مــن اللــه عــز وجــل، واللافــت للنظــر 
وطلبــة  المحدثيــن  بعــض  اشــتراك  أيضــاً 
العلــم فــي إنشــائها؛ فهــذا المحــدث أحمــد 
بــن محمــد الأســتراباذي يبنــي خانــاً فــي بلدتــه 
آســتراباذ فــي شــمال إيران فيشــتهر بــه. وهذا 
أبــو جعفــر محمــد بــن عاصــم الشــهير بصاحب 
الخانــات، المحــدث الشــهير فــي بغــداد)2(. 
ومــن أقــدم المصــادر التاريخيــة التــي ذكــرت 
الخانــات واهتمــام ولاة المســلمين ببنائهــا، 
مــا أورده ابــن ســعد فــي كتابــه »الطبقــات 
الكبــرى« فقــال: »كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز 
أن تعمــل الخانــات بطريــق خراســان«)3(، كمــا 
ذكرهــا المــؤرخ البــاذري عــام 279هـــ، حيــث 

كان وجــود الخانــات ضروريــاً نتيجــة للمســاحة 
ــة الإســامية وامتدادهــا مــن  الشــائعة للدول
المغــرب  إلــى  شــرقاً،  النهــر  وراء  مــا  بــاد 
والأندلــس غربــاً، ومــن بــاد الــروم شــمالًا 
إلــى بــاد النوبــة والســودان جنوبــاً، وهــو مــا 
ــة وازدهــار  ــى التمــازج بيــن هــذه الدول أدى إل
حركــة العلــم، وتنقــل طلابــه فــي ربــوع البــاد 
طلبــاً لــه، وازدهــار حركــة التجــارة والمعامــات 
ــى  ــف عل ــات تخفّ ــت الخان ــة، فكان الاقتصادي

ــاء ومشــقة الســفر.  هــؤلاء مــن عن
أمّــا عــن موقعهــا فكانــت تقــع داخــل 

ــت أنَّ  ــق القوافــل، والثاب ــى طري المــدن وعل
ذلــك يرجــع إلــى العامــل الوظيفــي للخــان، 
حرفيــة،  تجاريــة  منشــأة  كونــه  حيــث  مــن 
الأمــر الــذي يفسّــر وجــوده فــي المــدن قريبــاً 
مــن المرافــئ والأســواق، وعلــى مســافات، 
القوافــل،  طريــق  علــى  بالأيــام  احتســبت 
بعــد  ليــاً  الاســتراحة  مــن  للتجــار  تمكينــاً 
ــزل  ــارة عــن ن طــول المســير؛ فالخــان كان عب
للاســتراحة علــى طريــق القوافــل، المختلفــة 
بيــن المــدن، وعنــد مداخــل أســواقها، وكانــت 
المســافات مــا بيــن خانــات الطــرق مســيرة 
ــراً)4(. يــوم أو مــا يقــرب مــن ثلاثيــن كيلومت

الطراز المعماري للخان 
ــا للتخطيــط الهندســي للخــان،  وإذا نظرن
نجــد أنــه كان يخضــع للمقتضيــات التجاريــة 
وجــود  حيــث  مــن  والأمنيــة،  والحرفيــة 
المخــزن والمســكن فــي مــكان واحــد، مــع 
التاجــر وأمــن بضاعتــه، فقــد  أمــن  ضمــان 
الشــكل،  بســيطة  عهدهــا  أول  فــي  كانــت 
ــمَّ ســرعان  ــة منهــا، ث ــؤدي الحاجــة المطلوب ت

فــي  الخانــات  انتشــرت 
شــتى البقــاع علــى نفقــة 
أهــل الخيــر ابتغــاء الثــواب 

عمارة     

ليلبــي  ونمطــه  الخــان  شــكل  ر  تطــوَّ مــا 
بالثقافــة  متأثــراً  منــه  المرجــو  الغــرض 
والعمــارة الإســامية؛ فقــد جــرت العــادة أن 
ــر ذي مصراعيــن  ــاب كبي يتألــف الخــان مــن ب
ضخميــن يتســعان لدخــول الرواحــل، المحملــة 
بــاب  فيــه  واحــد  كبيــر  بــاب  أو  بالبضائــع، 
صغيــر فــي وســطه يســمى الخوخــة، لدخــول 
لفتــح  حاجــة  هنــاك  يكــن  لــم  إذا  النــاس، 
البــاب الكبيــر، وهــذا البــاب تحيــط بــه واجهــة 
مزخرفــة ذات عقــود وأبــراج، يــؤدي إلــى باحــة 
ســماوية واســعة، قــد تتوســطها بركــة مــاء 
وتحــفّ بالباحــة حجــرات متنوعــة ومحــات 
ــع أو بيعهــا، ومكاتــب للتجــارة  ــداع البضائ لإي
تــوزع فيهــا العــروض ومــا إليهــا، إضافــة إلــى 
المســجد وبئــر المــاء فــي جانــب تلــك الباحــة، 
وثمــة أقســام ملحقــة بهــذا الطابــق الأرضــي 
لإيــواء الــدواب وفيــه أيضــاً بيطريــون وعلــف 
الأرضــي  الطابــق  هــذا  وفــوق  للرواحــل، 
ــزلاء الخــان  ــوم ن ــص لن ــوي، مخصَّ ــق عل طاب
العلــم،  وطــاب  والتجــار  المســافرين  مــن 
فيجتمعــون  بــاد مختلفــة،  مــن  الوافديــن 
فــي الخــان، الــذي يشــرف علــى إدارتــه رجــال 
مهمتهــم تجهيــز النــزلاء بمــا يحتاجــون إليــه 
مــن مبيــت وإقامــة، تضــاف إليهــم عمــال 
يقومــون بتنظيــم أمــور الخــان وتنظيفــه)5(. 
ونجــد هــذا التخطيــط والتنظيــم الفريــد للخــان 
أســهبت  التــي  الخانــات،  مــن  العديــد  فــي 
التاريخيــة فــي وصفهــا،  المصــادر والكتــب 
والتــي مــن أشــهرها خــان الإفرنــج الــذي كان 
عبــارة عــن بنــاء مســتطيل الشــكل، مغلــق 
علــى الخــارج، ومفتــوح حــول فنــاء داخلــي، 
وهــو مؤلــف مــن طابقيــن: الأول عبــارة عــن 
للبضائــع،  ومســتودعات  وزرائــب  دكاكيــن 
والثانــي منــازل معــدة لســكن التجــار، وأيضــاً 
فــي خانــات طرابلــس التــي كان يتوســطها 
غالبــاً حــوض مــاء خــاص بالــدواب وبئــر مــاء، 

التــي  الخانــات  فــي  وأيضــاً 
ــا فــي عصــر  ازدهــرت عمارته
المماليــك تبعــاً لازدهــار طــرق 
التجــارة العالميــة بيــن الشــرق 
والغــرب، وكان مــن أبرزهــا ما 
أنشــئ بيــن حلــب والقاهــرة، 
عــن  عبــارة  عمارتــه  وكانــت 
بغيــر  مســتطيل  مســقط 
يتوســطه  خارجيــة،  نوافــذ 
ــاه،  ــر للمي ــه بئ ــي ب ــاء داخل فن
ــع  ــه الأرب ــه مــن جهات ــط ب يحي
غــرف  عليــه  تفتــح  رواق 
نصــف  بأشــكال  معقــودة 
ــة متقاطعــة  ــة، أو بأقبي دائري
وحمــام  مصلــى  وبــه 
وإســطبل، وحــوض لشــرب 
ــه مدخــل  ــرن، ول ــدواب وف ال

تــذكاري بــارز.
التحليــة  عــن  أمــا 
الخــان  أنَّ  فنجــد  الزخرفيــة، 
عمومــاً قــد خــا مــن التحليــة 
النــادر،  فــي  إلا  الزخرفيــة، 
شــعرية  أبيــات  ذلــك  ومــن 
وجــدت فــي الخــان الــذي بنــاه 
الديــن  ســيف  بيــروت  فــي 

تنكيــز، الــذي توفــي ســنة 741هـــ، والــذي أمر 
بــأن تعلــق علــى بابــه أبيــات شــعرية، تتغنــى 
الكتابــات  أنَّ  والمعــروف  والســلطان،  بــه 
ــب  ــى جان ــاً، إل ــت عنصــراً زخرفي الشــعرية كان
أيضــاً  ذلــك  ومــن  تاريخيــاً،  عنصــراً  كونهــا 
أنَّ خــان الشــاويش فــي طرابلــس لــه بــاب 
بقنطــرة مقرنصــة عليهــا كتابــة قديمــة قــد 

الزمــن)6(. محاهــا 

أشهر هذه الخانات
قــد تفاوتــت هــذه الخانــات مــن حيــث 

ــر  ــد اندث ــة، والضخامــة، وق الشــهرة والأهمي
بعضهــا، وبقــي بعضهــا الآخــر حتــى اليــوم 
شــاهداً حيــاً ومعلمــاً، مــن معالــم الحضــارة 
الإســامية، مــن حيــث عنايتهــا بالمســافرين، 
وحســن اســتقبالهم، ريثمــا يتمّــون تجارتهــم؛ 
الخانــات موقوفــاً،  هــذه  مــن  كثيــر  كان  إذ 
والوقــف كمــا هــو معــروف حبــس الأصــل، 
وتســبيل المنفعــة ابتغــاء لرضــا اللــه وثوابــه، 
إذ كان أهــل اليســار والغنــى يوقفــون علــى 
وتجديدهــا  لعمارتهــا  أوقافــاً  الخانــات  هــذه 
والتجــار  للمســافرين  يلــزم  مــا  وتقديــم 

خان مرجان في بغداد

خان الوزير في حلب
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وطلبــة العلــم والقائميــن عليهــا مــن وســائل 
الراحــة والأمــان. ومــن أشــهر هــذه الخانــات 
فــي دمشــق خــان أســعد باشــا فــي ســوق 
الزيــت،  وخــان  الحريــر،  وخــان  البزوريــة، 
حمــاة  وفــي  الجــوخ،  أو  الخياطيــن  وخــان 
ــاء، وخــان  ــة أو الحن خــان الصحــن، وخــان الحن
رســتم باشــا، كمــا اشــتهرت حلــب بخاناتهــا 
الأثريــة الكبيــرة، التــي لا تــزال شــامخة إلــى 
الوزيــر،  خــان  أشــهرها  مــن  والتــي  اليــوم، 
وخــان  الصابــون،  وخــان  الحريــر،  وخــان 
الجمــرك، الــذي كان عظيــم الاتســاع، ويعــود 
تاريخــه إلــى عــام 1574م، فقــد ضــمَّ اثنيــن 
وخمســين مخزنــاً، وســبعاً وســبعين غرفــة، 
وســوقين مبنييــن بالحجــر المهنــدم، يصــل 
إليهمــا الضــوء مــن قبــاب عشــر تعلوهمــا، 
وأربعــة  ثلاثمائــة  دكاكينــه  مجمــوع  وكان 
ومســجد.  ســبيلان  جانبهــا  وإلــى  وأربعيــن، 
وخــان الشــونة، وفــي بغــداد خــان مرجــان، 
أمــا القاهــرة فقــد عرفــت بخاناتهــا التاريخيــة، 
وخــان  الخليلــي  خــان  أشــهرها  مــن  والتــي 
مســرور. وقــد أســهب المستشــرق الفرنســي 
جاســتون فييــت، فــي كتابــه الماتــع »القاهــرة 
هــذه  ذكــر  فــي  والتجــارة«،  الفــن  مدينــة 

عنهــا:  قــال  التــي  الخانــات 
نــوع  مــن  خــان  »هنــاك 
خــاص عنــد مدخــل المدينــة 
شــمالي بــاب الفتــوح ســمح 
فيــه  بالنــزول  للمســافرين 
لموقعــه  ونظــراً  مجانــاً، 
فــي ظاهــر المدينــة، فقــد 
مستشــفى  إلــى  ل  تحــوَّ
للمرضــى بأمــراض معديــة، 
ــاك خــان آخــر اســتخدم  وهن
كمصــرف، أودع فيــه التجــار 
المملــوءة  المــال  صناديــق 
وفــي  والفضــة،  بالذهــب 

عمارة     

هنــاك  كان  نفســه  الحــي 
وكالــة  أو  قوصــون،  خــان 
قوصــون، الــذي اســتخدمه 
لخــزن  الســوريون  التجــار 
الزيــت  مثــل  بضائعهــم، 
والصابــــــــــون  والســـــــيرج 
والدبــس والفســتق والجوز 
وكان  والخرنــوب،  واللــوز 
فنــدق دار التفــاح بالغــرب 
مــن مســجد المؤيــد، أشــبه 
للفواكــه  كبيــرة  بوكالــة 
أنواعهــا،  اختــاف  علــى 
آخــر كبيــر  كمــا وجــد خــان 
إيراداتــه  تســتخدم  كانــت 
الحــرب،  أســرى  لفديــة 
ــي عشــر  ــى اثن واشــتمل عل
حانوتــاً، وخمســة حمامــات، 
ــاً،  وثمانيــة وخمســين مخزن
وســت غــرف كبيــرة، وفنــاء 
وخمــس  ربــاع،  وخمســة 

وســبعين حجــرة للنــزلاء، وخمســة حمامــات 
العلويــة«)7(.  الطوابــق  فــي 

ويفهــم مــن هــذا الوصــف، الــذي قدمــه 
لخانــات  فييــت  جاســتون 
القاهــرة، أنَّ وظيفــة الخــان 
الإســامية  المــدن  فــي 
المتأخــرة،  العصــور  فــي 
التجــار  اســتقبال  كانــت 
باعــة  مــن  عــام،  بشــكل 
الجملــة ومروجــي البضائــع 
المســتوردين  ومراســلي 
والوســطاء، ومــن الخانــات 
أقيمــت  التــي  الشــهيرة 
القوافــل  طــرق  علــى 
خــان  أيضــاً  والمواصــات 
 26 بعــد  علــى  عبــاس 

مــأوى  كيلومتــراً مــن دمشــق، حيــث كان 
للمســافرين بيــن حلــب ودمشــق، وكان فيــه 
مســجد وبئــر مــاء وحانــوت، وكان يســمّى 
خــان لاجيــن نســبة إلــى بانيــه الأميــر حســام 
الديــن لاجيــن، والــي دمشــق ســنة 690هـــ، 
كثيــرة  أوقــاف  الخــان  لهــذا  أوقفــت  وقــد 

عليــه. للإنفــاق 
بعــض  أنَّ  أيضــاً  النظــر  يلفــت  وممــا 
الفنــادق  بتشــييد  اهتممــن  قــد  النســاء 
الأجــر  جلــب  فــي  رغبــة منهــن  والخانــات، 
بنــت  »فقــد  تعالــى،  اللــه  مــن  والثــواب 
زوجــة  الديــن  معيــن  بنــت  الديــن  عصمــة 
ســنة  المتوفــاة  الأيوبــي،  الديــن  صــاح 
ــة  ــن فــي مدين ــدق عصمــة الدي 581هـــ، فن
دمشــق، كمــا أنَّ هنــاك مدنــاً وقــرى ركبــت 
إلــى  مضافــة  خــان  كلمــة  مــن  أســماؤها 

يخضــع  كان  للخــان  الهندســي  التخطيــط 
التجاريــة والحرفيــة والأمنيــة للمقتضيــات 

ــة  ــى شــتى المواصفــات الخدمي ــات عل اشــتملت الخان
بدوابهــم حتــى  وتعتنــي  النــزلاء  براحــة  تهتــم  التــي 

كلمــة أخــرى، ويبــدو أنهــا كانــت فــي الأصــل 
بيــن  القوافــل  طــرق  علــى  بنيــت  خانــات 
لــت مــع الزمــن  المــدن للمســافرين، ثــمَّ تحوَّ
ــدان، ومــن أشــهرها  ــك القــرى والبل ــى تل إل
خــان الســبل فــي محافظــة إدلــب، وخــان 
محافظــة  فــي  العســل،  وخــان  طومــان، 
حلــب، وخــان أم حكيــم فــي محافظــة ريــف 

دمشــق«)8(.
وفــي النهايــة نقــول إنَّ الخانــات بــاب 
عظيــم مــن إبداعــات الحضــارة الإســامية، 
نجــد  لــم  عظيمــة،  حضاريــة  وظيفــة  أدت 
لهــا مثيــاً فــي أي حضــارة مــن الحضــارات 
فــي  كبيــرٌ  أثــرٌّ  للخــان  كان  حيــث  الســابقة، 
مــن  النــاس،  مــن  كبيــر  عــدد  اجتــذاب 
وجــود  إلــى  أدى  ممــا  مختلفــة،  جنســيات 
تأثيــر حضــاري وثقافــي مــن احتــكاك مختلــف 
وتقديــم  البلــدان،  مختلــف  مــن  الطبقــات 
الآن  تتوافــر  لــم  التــي  الاجتماعيــة  الرعايــة 

صورة قديمة لخان الجمرك في حلب

منطقة خان الخليلي التاريخية بالقاهرة

كتاب القاهرة
مدينة الفن والتجارة

فــي العصــور المتحضــرة والمتقدمــة علــى 
ــا الحضــارة  ــي قدمته ــل هــذه الصــورة الت مث

دون  بالجميــع  اهتمــت  التــي  الإســامية 
التفريــق بيــن كافــر ومســلم، وذكــر وأنثــى.

المصـــــادر:

11 معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، عاصم محمد مرزوق، الناشر مكتبة مدبولي، سنة 2000م، ص92..

22 ــت، العــدد 593، محــرم . ــة الوعــي الإســامي، الكوي ــوب، مجل ــا، محمــد شــعبان أي ــة فــي حضارتن الخــان قصــة منشــأة خدمي
ــر عــام 2014م. 1436هـــ - نوفمب

33 الطبقــات الكبــرى، لابــن ســعد، الجــزء الخامــس، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة بيــروت، الطبعــة الأولــى، .
1990، ص266.

44 )معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، عاصم محمد مرزوق، مصدر سابق، ص91..

55 ــت، العــدد 593، محــرم . ــة الوعــي الإســامي، الكوي ــوب، مجل ــا، محمــد شــعبان أي ــة فــي حضارتن الخــان قصــة منشــأة خدمي
ــر عــام 2014م. 1436هـــ - نوفمب

66 تاريخ الخان في المنطقة العربية، ربيع فواز، جريدة الحياة، العدد الصادر بتاريخ 2003/9/11، رقم العدد 14058..

77 القاهرة مدينة الفن والتجارة، جاستون فييت، الناشر مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، 1999، ص198..

88 الموسوعة العربية، المجلد الثامن، الحضارة العربية، رقم الصفحة 741، نسخة إلكترونية..
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شخصيات

الصائغ الأحسائي ناشي المهنا
ثها لأبنائه أمضى خمسة عقود في ممارسة حرفته التي أتقنها وورَّ

اسم من ذهب في ذاكرة دبي

من معالم مدينة الٔاحساء التاريخية وواحاتها الغنية

كانــت مدينــة الأحســاء - ولــم تــزل- مصــدر 
إشــعاع حضــاري ومــن أهــم الحواضــر الاقتصاديــة 
الجزيــرة  أهــل  تعــدُّ مقصــد  حيــث  القــدم،  منــذ 
العربيــة مــن بــدو وحضــر، حتى أضحى اســمها على 
ــت عــدداً لا يحصــى مــن  ــي أنجب قائمــة المــدن الت
الأدبــاء والعلمــاء والشــعراء، وحتــى الصنّــاع الذيــن 
أثــروا الســاحة الاقتصاديــة بحرفهــم وصناعاتهــم 
منــذ ذلــك الزمــان الــذي اعتمــد بشــكل رئيــس علــى 
اليــد العاملــة المبدعــة قبــل غــزو الآلات والنهــوض 

الصناعــي اللاحــق. 

لقــد كانــت مدينــة الأحســاء مهــداً لعــدد كبيــر مــن الحرفييــن الذين 
اســتلهموا إبداعهــم فــي المــوروث الفنــي مــن النخلــة التــي تحيــط 
بهــم مــن كلِّ جانــب، واســتوحوا جــودة نتاجهــم مــن طيــب ثمرهــا مــن 
رطــب وتمــر، كمــاً وكيفــاً. حيــث اشــتهرت بوفــرة الحرفييــن المهــرة 
فــي شــتى الحــرف، فكانــت حرفهــم مضــرب المثــل فــي الإتقــان 
والإبــداع حتــى أصبحــت الأحســاء علمــاً علــى نتاجهــم، حيــث يُقــال 
»المرتعشــة الحســاوية« و»البشــت الحســاوي« وغيرهــا الكثيــر، وذلــك 
ــه أهــل  ــذي يرغــب فــي اقتنائ لجــودة عملهــم وإتقانهــم المتناهــي ال
ع ذلــك أهــل الأحســاء علــى الســفر والهجــرة  الأحســاء وخارجهــا، فشــجَّ
للعمــل فــي دول الخليــج، حيــث ينشــط الطلــب علــى نتــاج حرفتهــم 

فــي بلــد فــي بعــض الأوقــات ويكســد فــي بلــد آخــر. 

يقول شاعر الأحساء جاسم الصحيح:

ـــةً بالنخـــلِ تلتـحـــفُ     )أحســاءُ( يـا جَنَّ

ـعَــفُ يكـادُ يُشـرِقُ في عليــائِها السَّ

غادر إلى دبي في مقتبل عمره سعياً لطلب الرزق حيث عمل صائغاً في سكة الخيل

اشــتهرت الأحســاء بوفرة الحرفيين 
المهــرة حتــى غــدت حرفهم مضرب 

المثــل في الإتقــان والإبداع

ـــدُنا  مـا بيـن جَنبَيـكِ.. لـم يبرحْ يُـوَحِّ

ــلَــفُ أَصْـلٌ بهِ يلتقي الأحفادُ والسَّ

وفــي ثـراكِ أقــــامَ الفــــنُّ معبــــدَهُ 

للنـاسِ، فانطلـقَ الإنسانُ والحِرَفُ

نحــو دبي
مــن هــؤلاء الحرفييــن الأحســائيين الصائــغ المحتــرف المرحــوم 

ــا. ــي المهن ــن عل ناشــي ب
مكــث الصائــغ الأحســائي الحــاج ناشــي بــن علــي المهنــا، رحمــه 
اللــه، فــي دبــي قرابــة ســبعة وأربعيــن عامــاً متواصلــة دون أن يقطعهــا 
بزيــارة إلــى موطنــه الأحســاء، وبــدأت رحلتــه فــي الثلاثينيــات الهجريــة 
ــاه فــي الأحســاء، وغــادر  ج فــي صب ــزوَّ مــن القــرن الماضــي، بعــد أن ت
إلــى دبــي فــي مقتبــل عمــره ســعياً لطلــب الــرزق، حيــث عمــل صائغــاً 
ــدون  ــي ب ــل، وبعــد أن طــال ســفره فــي دب ــي فــي ســكة الخي فــي دب

ــم ترغــب بالســفر،  ــه، حيــث ل ــة لأحــد أقارب رفقــة زوجتــه طلقهــا بوكال
ج بامــرأة أخــرى فــي دبــي، وكان نســله منهــا، حيــث اســتمرَّ مــع  وتــزوَّ
زوجتــه الأخــرى فــي دبــي قرابــة خمســة عقــود قبــل أن يقــرروا جميعــاً 
الرجــوع إلــى الأحســاء هــو وأولاده وبناتــه وزوجتــه، التــي ذهبــت معــه 
ــا مــن الأحســاء  ــاء عمّه ــه أحــد أبن ــى ابنت ــث تقــدم إل ــى الأحســاء، حي إل
وتزوجــت بــه، وعلــى إثــر ذلــك نزلــوا جميعــاً إلــى الأحســاء، فقفــل 
ناشــي إلــى الأحســاء التــي غادرهــا فــي عمــر العشــرين ورجــع لهــا فــي 
نهايــة الســتين مــن عمــره،  وكان ابنــه أحمــد -أبــو هانــي- لــه مــن 
العمــر ثلاثــة أشــهر أثنــاء عودتهــم مــن دبــي، وكان ذلــك فــي نهايــة 

الســبعينيات الهجريــة)1(. 

محـبة وتقـدير
لَــم يكــن مكوثــه الطويــل فــي دبــي وبعــده عن الأحســاء أمــراً غريباً، 
فــكان المكــوث فــي دبــي دافئــاً رؤومــاً كــدفء أمــه الأحســاء، رغــم 
بســاطة العيــش فيهــا آنــذاك إلا أنَّ أهلهــا كانــوا هــم الإضــاءة واللمســة 
الحلــوة التــي تضفــي علــى تلــك القطعــة المالحــة مــن الأرض، حيــث 
كان البحــر مصــدر المــاء والغــذاء علــى الغالــب، لكــن طبيعــة أهلهــا هــي 
مــا تميــز أرضهــا بســعيهم دائمــاً نحــو الأفضــل منــذُ القــدم باســتقبالهم 
ــه  ــم وثقافــة، ومعاملتهــم ل ــرَف وعل ــه معــه مــن حِ الوافــد ومــا يجلب
بــكل احتــرام وتقديــر وعــدل ومســاواة، ليكــون باعثــاً للتوافــد إلــى 
بلادهــم والاســتقرار فيهــا، حيــث لقــي الحــاج ناشــي المهنــا، رحمــه 
اللــه، المحبــة والتقديــر مــن أهلهــا، فقــد كان يصيــغ حلــي الذهــب 
مــن المرتعشــات الحســاوية والســبحة الحســاوية )المريــة( والبناجــر)2( 
لكريمــات الشــيوخ، ومنهــن الشــيخة حصــة المــر زوجة الشــيخ ســعيد آل 
مكتــوم والــدة الشــيخ راشــد بــن ســعيد، رحمهــم اللــه، ولعمــوم أهــل 
دبــي وغيرهــا مــن الإمــارات؛ فــكان الشــيوخ والأعيــان يصحبونــه فــي 
طلعاتهــم البريــة فــي مواســم الربيــع لمــا يكنّــون لــه مــن محبــة وتقديــر. 

الطـب الشـعبي
وكان بصحبتــه مــن الصاغــة الحســاوية فــي دبــي أحمــد العبــد 

الدجانــي،  اللطيــف  وعبــد  الدجانــي،  الحميــد  وعبــد  الناصــر،  العزيــز 
البشــوت  معازيــب  مــن  الأميــر  آل  وأســرة  الســمين،  وحســين 
ــي واكبــت وجــود  ــرة الت الحســاوية، وغيرهــم مــن الحســاوية فــي الفت
ــم يكــن بعــده عــن  ــذاك. ولَ ــي آن ــا فــي دب ــغ الحــاج ناشــي المهن الصائ
الأحســاء عقوقــاً لهــا وزهــداً منهــا، بــل كان رجوعــه إليهــا رجــوع الابــن 
ــره  ــي لا تك ــرؤوم الت ــي اســتقبلته اســتقبال الأم ال المشــتاق لأمــه الت
أبناءهــا، حيــث عوضــه اللــه حرمــان البعــد عــن الأحســاء الــذي دام قرابــة 
خمســة عقــود فــي دبــي، بأربعــة عقــود أخــرى فــي الأحســاء؛ إذ كان مــن 
المعمّريــن الذيــن امتــدت أعمارهــم بســتة ســنوات بعــد المائــة، حيــث 
خــدم المهنــة إلــى آخــر عمــره المديــد. وكان الصائــغ الحــاج ناشــي المهنــا 
هــو وأبنــاؤه مــن علامــات الصياغــة البــارزة فــي الأحســاء، حيــث برعــوا 
ــه اهتمامــات فــي  واشــتهروا فــي النقــش علــى الذهــب)3(. كمــا كان ل
ــة  الطــب الشــعبي، حيــث كان يقصــده مــن شــتى مــدن وقــرى وبادي
الأحســاء وحتــى مــن بعــض دول الخليــج ممــن يعانــي بعــض الأمــراض 
مثــل »البوصفــار« وغيرهــا مــن الأمــراض التــي تُعالــج بالكــي)4(، إلــى أن 
لبّــى نــداء ربــه فــي مســقط رأســه الأحســاء عــام 1417هـــ، رحمــه اللــه.  

)1( مقابلة مع الحاج أحمد بن ناشي المهنا )أبي هاني( في محله في سوق الذهب بالهفوف في 2019/1/15م.

)2( نوع من معاضد اليد الحساوية وتكون عريضة وثقيلة.

)3( إفادة من الباحث الأستاذ أحمد بن حسن البقشي.

)4( إفادة من الأستاذ حسين علي المحمد علي، مراسل هجر.

الصائغ ناشي المهنا وهو يزاول
 حرفة الصياغة

مرتعشة حساوية

* كاتب سعودي

أحمد علي حمد الأمير*
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شــخصية إســامية بــارزة 
ــة  ــخ والسياس ــي التاري ف
العصــور  فــي  الدوليــة 

الوســطى

قصة كفاح صيني على طريق الحرير

رحلة تشنغ خه إلى الجزيرة العربية

عبــر تاريخنــا الطويــل، قدّمــت لنــا 
حضارتنــا عديــد الأعــام والرجــال الذيــن 
وعُنــي  الإســاميّة،  بالأمــة  نهضــوا 
التاريــخ الإســامي بعلم التراجم وتراجم 
الرجــال وحيــاة الأعــام مــن النــاس عبــر 
العصــور المختلفــة، بوصفهــا فرعــاً مــن 
ــخ، وقدّمــوا دراســات  ــم التاري فــروع عل
لشــخصيات تاريخيــة إســامية، تركــت 
مــن  المجتمــع،  فــي  أثــراً  زالــت  ومــا 
كافــة طبقاتــه فــي شــتى المجــالات، 
حتــى إنهــم - أي المؤرخيــن - وضعــوا 
كثيــراً مــن التآليــف والمصنفــات فــي 
ــوا بذكــر حياتهــم  تراجــم الرجــال، واهتمّ
الشــــخصية، ومواقفهـــــــم وأثرهــــــــم 
هنــا  ومــن  وتأثيرهــم؛  الحيــاة  فــي 
الكتابــة المســتمرة عــن  تأتّــت أهميــة 
شــخصيات تاريخيــة إســامية، وصــل 
خبرهــا إلــى اليــوم، للاعتبــار منهــا وأخــذ 
ــدروس والعظــات لبعــث الأمــة مــن  ال

ســباتها ونهضتهــا مــن جديــد. 

د. حمادة محمد هجرس*

تشنغ خه القائد الفذّ
ــا المقــام أن نتحــدث  ــب لن ــا يطي مــن هن
التاريــخ  فــي  بــارزة  إســامية  شــخصية  عــن 
ــة فــي العصــور الوســطى،  والسياســة الدولي
والقائــد  الأدميــرال  خــه،  تشــنغ  وهــو  ألا 
والمــاّح وقائــد أســطول أســرة مينــغ )1368- 
القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  1644م( 
خــه  تشــنغ  ولــد  الميــادي.  عشــر  الخامــس 
بيــن ســنتي 1433-  وتوفــي  عــام 1371م، 
محمــود  حجّــي  بالعربيــة  ويســمى  1435م. 
شــمس. نشــأ تشــنغ خــه فــي أســرة مســلمة 
ــان فــي جنــوب غربــي الصيــن،  بمقاطعــة يون
خــال  مميــز  سياســي  وضــع  لعائلتــه  وكان 

مسجد داشيشي - الصحن

عصــر أســرة يــوان المغولية؛ حيث يعود نســبه 
إلــى ســيد أجــل شــمس الديــن عمــر - حاكــم 
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  يونــان  مقاطعــة 
القــرن الثالــث عشــر الميــادي - وكان لديــه أخ 
ــه  ــى كون ــع أخــوات. ترجــع شــهرته إل ــر وأرب أكب
كان بحّــاراً صينيــاً، ومستكشــفاً، ودبلوماســياً، 
وأميــرالًا للأســطول، فــي أوائــل عهــد أســرة 
يونغلــه  الإمبراطــور  عصــر  وخــال  مينــغ. 
منحــه الإمبراطــور لقــب تشــنغ )Zheng(. قــاد 
تشــنغ خــه رحــات الكنــوز الاستكشــافية إلــى 
جنــوب شــرق آســيا وجنــوب آســيا وغــرب آســيا 
وشــرق إفريقيــا بيــن عامــي 1405م و 1433م 
فــي ســبع رحــات بحريــة، وتوفــي بيــن عامــي 

و1435م. 1433م 
ــت الذكــرى الســنوية  فــي عــام 2013م حلَّ
علــى مــرور ســتمائة عــام علــى بدايــة الزيــارة 
ــة التــي ترأســها  ــة الدبلوماســية الصيني والبعث
تشــنغ خــه - القائــد المســلم الشــهير والمــاح 
)شــبه  تيانفانــغ  بــاد  إلــى   - الأبــرز  الصينــي 

علاقــات  إقامــة  بغــرض  العربيــة(؛  الجزيــرة 
استكشــاف  وكــذا  واقتصاديــة،  دبلوماســية 
بدايــة  1412م  عــام  كان  العربيــة.  المنطقــة 
القصــة؛ إذ أمــر الإمبراطــور يونغلــه )1402-
1424م( لأســرة مينــغ هــذا القائــد العظيــم 
وامتثــل  العربــي،  العالــم  إلــى  بالإبحــار 

الإمبراطــوري. للمرســوم 

نقش تشنغ خه
في مسجد داشيشي

ــة شــيآن - العاصمــة القديمــة  فــي مدين
مــن  فقــط  ليــس  مســجد  يوجــد  للصيــن- 
مــن  أيضــاً  بــل  الإســامية،  العمــارة  روائــع 
روائــع مــا أنتجتــه فنــون العمــارة الصينيــة، 
ألا وهــو مســجد داشيشــي Daxuexi. داخــل 
مــن  أكثــر  مــرور  وبعــد  المســجد،  صحــن 
ــرة  ــة تشــنغ خــه لشــبه الجزي ــى رحل قــرن عل
ــام  ــي مــؤرخ بع ــم نقــش صين ــة، أقي العربي
الرســــمي  بالخاتــــم  موســــوم  1523م 

رحلات 
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رحلات 

نقــش المســجد وثيقــة تاريخيــة مهمــة تعكــس علاقــات الأباطــرة الصينييــن 
خ الوضــع السياســي والاجتماعــي للمســلمين الصينييــن تجــاه الإســام وتــؤرِّ

ــة  ــة أرســت قواعــد متين ــى المنطقــة العربي رحــات تشــنغ خــه إل
للعلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة والسياســية مــع البــاد العربيــة

)1521-1567م(.  جينــغ  جيــا  للإمبراطـــــور 
يعــرف هــذا النقــش باســم لوحــــة تشــنغ 
خــــــه Zheng He Bei (鄭和碑)، وهــو عبــارة 
ويحتــوي  2.5م،  ارتفاعهــا  حجريــة  لوحــة  عــن 
علــى 573 حرفــاً بالكتابــة الصينيــة التقليديــة. 
الرحلــة،  هــذه  تاريــخ  بجــاء  النقــش  يرصــد 
والمشــكلة الرئيســة التــي واجهتهــا عنــد الإعــداد 
لرحلتــه الرســمية ألا وهــي »الاســتعانة بمترجــم 
يتقــن اللغــة العربيــة وملــمّ بالثقافــة العربيــة«، 
وكــذا  نجاحهــا،  علــى  ــب  ترتَّ مــا  يرصــد  كمــا 
يوثّــق العلاقــة بيــن البــاط الصينــي والمجتمــع 
المســلم فــي الصيــن، ومــا أنعــم بــه الإمبراطــور 

وخلعــه علــى مســلمي مدينــة شــيآن. 

جوانب من الرحلة
1413م،  لســنة  الرابــع  الشــهر  فــي 
انطلــق تشــنغ خــه إلــى مقاطعــة شانشــي، 
واتجــه إلــى مدينــة شــيآن للبحــث عــن الرجــل 
فــي  الموثــوق  المترجــم  ووجــد  المنشــود، 
مســجد داشيشــي وهــو الشــيخ حســن أحــد 
أئمــة المســجد، وأصبــح الشــيخ حســن رســولًا 
بتعيينــه  وقــام  رحلتــه،  فــي  خــه  لتشــنغ 
مستشــاراً للبعثــة. هــذه الرحلــة كانــت هــي 
المــرة الأولــى التــي يفتــح فيهــا الأســطول 
عبــر  جديــداً  طريقــاً  مينــغ  لأســرة  الصينــي 
الغربــي  العالــم  إلــى  الهنــدي  المحيــط 
الوصــول  فــي  ونجــح  العربيــة،  والمنطقــة 
الأحمــر  والبحــر  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  إلــى 
جديــراً  حســن  كان  إفريقيــا.  شــرق  وســاحل 
ذلــك  ومــا  المهمــة؛  وتلــك  التكليــف  بهــذا 
إلا لكونــه مســلماً عالمــاً بالديــن الإســامي، 
بالمنطقــة  خبيــراً  العربيــة،  اللغــة  متقنــاً 
العربيــة، عالمــاً بطــرق البحــر وخبايــا الســفر؛ 
عمــره،  مقتبــل  فــي  أنــه  إلــى  ذلــك  ومــردّ 
العربيــة  المنطقــة  إلــى  رحــات  بعــدة  قــام 
تشــنغ  لــدى  فــكان  الحــج،  فريضــة  لأداء 

بالطــرق  درايــة  النــاس وأكثرهــم  أوثــق  خــه 
والممــرات الملاحيــة، وهــو الأمــر الــذي جعلــه 
تشــنغ  لأســطول  الآمنــة  بالملاحــة  جديــراً 
خــه؛ لذلــك أصبــح بجانــب تشــنغ خــه فــي 
ــح  ــن أصب ــة كرجــل دي ــه الديني ــه، وبصفت رحلت
مستشــاراً دينيــاً لــدى تشــنغ خــه خــال الرحلــة، 
فــي  دوراً مهمــاً  لعــب  ذاتــه  الوقــت  وفــي 

تلبيــة احتياجــات المســلمين فــي الأســطول 
الذبــح  مثــل طريقــة  اليوميــة  الحيــاة  خــال 
الإســامية والإمامــة فــي الصــاة، وكذلــك 

وغيرهــا. الجنــازة  صــاة 
الدبلوماســية  حســن  لعبقريــة  كان 
ومهاراتــه فــي الترجمــة ومســاعدة تشــنغ خــه 
ســبباً فــي إنجــاح رحلتــه وبعثتــه الدبلوماســية 
ــر  ــك التقدي ــى الغــرب، وكان مــن نتيجــة ذل إل
العظيــم الــذي حظــي بــه حســن مــن قبــل 
تشــنغ خــه. يــروي النقــش أنــه خــال رحلــة 
العــودة مــن المنطقــة العربية وقع الأســطول 
فــي بحــرٍ مــن العواصــف، وســارع تشــنغ خــه 
بطلــب المســاعدة مــن حســن للصــاة مــن 
ــع أفــراد طاقمــه.  ــة لجمي ــة الإلهي أجــل الحماي
قــام  »حســن  أن  المســجد  نقــش  ســجل 
اللــه  إلــى  وتضــرع  قمرتــه  فــي  بالاعتــكاف 
كاشــف البلــوى ومزيــل الغــمّ، واســتجيبت 

دعواتــه، وأصبــح البحــر هادئــاً«. 
كمــا تذكــر بعــض الروايــات أنــه عندمــا 
العــرب  بحــر  مــن  خــه  تشــنغ  أســطول  عــاد 
ــر ســيلان مــرة أخــرى، طلــب ملــك  وأبحــر عب
ســيلان )ســري لانــكا( مــن تشــنغ خــه المكــوث 
ــدى  ــا لقــي رضــاً ل ــاده، وهــو م ــرة فــي ب فت
ــك، وحــطّ  ــة المل ــى رغب ــزل عل تشــنغ خــه، فن
مــع عــدد كبيــر مــن الجنــد علــى الشــاطئ، 
وفــي أثنــاء ذلــك قــرر ملــك ســيلان اغتنــام 
ــد  ــوز الســفن، وكان القائ الفرصــة لســرقة كن
بمتابعــة  يقــوم  حينئــذ  المســلم  الصينــي 
ترتيــب أســطوله وتنظيمــه، ولــم يكــن يعلــم 
بمــا يــدور فــي خلــد صاحــب ســيلان، بيــد أنَّ 
حســن فطــن للأمــر وعلــم بالخطــة المحبوكــة، 
خــه  تشــنغ  إلــى  والعــودة  الفــرار  فاســتطاع 
خــه  تشــنغ  فقــرر  لتحذيرهــم،  والأســطول 
مهاجمــة العاصمــة، لذلــك فشــلت محاولــة 
ســرقة الأســطول وتــمَّ هزيمــة الأعــداء. كان 
لــكل مــا تقــدم ذكــره عظيــم الأثــر فــي إنجــاح 
مهمــة تشــنغ خــه؛ لــذا نــذر تشــنغ خــه وأقســم 
ــاء مســجد داشيشــي »مســجد  ــادة بن ــى إع عل

حســن«، تقديــراً لــه وعرفانــاً بجميلــه.

الوفـاء بالنـذر
ــت  ــزاء الإحســان إلا الإحســان، كان هــل ج
هــذه شــيمة تشــنغ خــه، ولِــمَ لا؛ فهــو القائــد 
وصاحــب  بقومــه،  البــار  والابــن  المســلم، 
فــي  المســاجد  بنــاء  فــي  الأكبــر  النصيــب 
عــدد مــن  بنــاء  إليــه  يُنســب  إذ  الصيــن؛  بــر 
يكــن  ومهمــا  بالقليــل.  ليــس  المســاجد 
بقســمه،  خــه  تشــنغ  يحنــث  لــم  أمــر،  مــن 
ــاء مســجد  ــاً لإعــادة بن م إلــى البــاط طلب وقــدَّ
وتفانيــه  حســن  لجهــود  تقديــراً  داشيشــي 
فــي إنجــاح المهمــة التــي أوكلــت للأســطول، 
ل  ومــوَّ العــون  يــد  م  وقــدَّ البــاط  ووافــق 
عمليــة عمــارة المســجد تمويــاً غيــر منقــوص، 

ــت عمليــة البنــاء للمســجد خــال العقــد  وتمَّ
الثانــي مــن القــرن الخامــس عشــر الميــادي، 
وذلــك بعــد عودتــه مــن رحلتــه البحريــة الرابعــة 

1415م.   -1413 عامــي  بيــن  كانــت  التــي 

روايــة النقش
وثّــق النقــش مــا دار فــي رحلــة تشــنغ 
خــه وحســن إمــام المســجد، كمــا وثــق ورصــد 
بجــاء خلــع الإمبراطــور يونغلــه علــى مســلمي 
النقــش  مــن  بعضــاً  نقتبــس  المدينــة. 

المذكــور:
»مينــغ«؛  الأســرة  هــذه  عصــر  »فــي 
خــال الشــهر الرابــع للســنة الحاديــة عشــرة 
من حكــــم الإمبراطــــور يونغلـــــه؛ قــــاد تشنــغ 
خــــه »鄭和« الأســـــطول إلــــى بــاد تيانفانــــغ 
فقــدم  مكــة«،   - العربيــة  »البــاد   )天方國(
إلــى مقاطعــة شانشــي ســعياً إلــى مترجمــاً 
للصينيــة يكــون موثوقــاً بــه ويكــون بمثابــة 
أحــد  وجــد  وقــد  رحلتــه،  فــي  لــه  رســولٍ 
الموثوقيــن بهــم فــي المســجد وهــو الشــيخ 

لعــب  الحيــن  ذلــك  ومنــذ   ،)哈三( حســن 
حســن دوراً مهمــاً لهــذا البــاط )هــذه الأســرة( 
واســتمر يخدمهــم كجنــدي، وحظــي بالثنــاء 
الغربيــة  المناطــق  فــي  لصمــوده  والتقديــر 
ضــت الرحلــة  للصيــن. وأثنــاء خــط العــودة، تعرَّ
ضــت لعديــد  لعاصفــة بحريــة عظيمــة، وتعرَّ
المخاطــر، فاعتكــف حســن فــي المقصــورة 
الريــاح  هــدأت  وفجــأة  للصــاة،  )القمــرة( 
ــر  ــوا فــي أمــان، وهــو الأم والأمــواج وأصبح
ــى إصــاح  ــه يقســم عل ــذي جعــل تشــنغ خ ال
وإعــادة إعمــار المســجد،....... أســرة مينــغ، 
جيــا  الإمبراطــور  عصــر  مــن  الثانيــة  الســنة 
جينــغ، فــي خريــف الســنة المعروفــة باســم 
اليــوم  فــي   ،)癸未(  Guiwei ويــي  غــوي 
تشــانغآن  التاســع.  الشــهر  مــن  الميمــون 

)شــيآن(«.

نتائج الرحلـة الناجحـة
ــون مكــة  ــة حــال، فقــد زار الصيني ــى أي عل
عــام 1414م خــال هــذه الرحلــة )الرحلــة الثالثــة( 

صورة للإمبراطور يونغله )متحف القصر 
الوطني ببكين(

مسجد داشيشي -  النقش

داشيشــي  مســجد  يُعــدُّ 
أنتجتــه  مــا  روائــع  مــن 
فنــون العمــارة الصينيــة 

نموذج لإحدى سفن أسطول تشنغ خه )متحف العلوم بهونج كونج(
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عبــر  طويلــة  أشــهر  ثلاثــة  اســتغرقت  التــي 
ــى هرمــز،  ــر مباشــر مــن كاليكــوت إل ــق غي طري
ــة.  ــى مك ــاً إل ــاً غرب ــاك أبحــرت جنوب ــم مــن هن ث
ولــم تنقطــع رحــات تشــنغ خــه للبــاد العربيــة 
بعــد هــذه الرحلــة؛ فقــد أعــاد زيــارة المنطقــة 
مــرة أخــرى بعــد أن جهــز أســطولًا لــم يســبق لــه 
مثيــل، وقــد ســعى تشــنغ خــه بشــكل عــام إلــى 
تحقيــق أهدافــه مــن خــال الدبلوماســية، ومــن 
ــدي  ــط الهن ــن المحي ــة أخــرى اســتطاع تأمي ناحي
مــن القراصنــة التــي نهبــت الأســاطيل التجاريــة 
الصينيــة، فقــد هــزم تشــنغ خــه القرصــان تشــن 
زويــي، أحــد أكثــر قــادة القراصنــة شــهرة؛ لكونــه 
مــن غواندونــغ وكان يســيطر علــى بحــر الصيــن 
الجنوبــي، وأعــاده إلــى الصيــن لإعدامــه. كمــا 
ــاً بريــة ضــد مملكــة كــوت فــي جزيــرة  شــنَّ حرب
د  هــدَّ عندمــا  قــوة عســكرية  وأظهــر  ســيلان، 
شــبه  فــي  أســطوله  المحليــون  المســؤولون 
الجزيــرة العربيــة وشــرق إفريقيــا. وخــال رحلتــه 
دولــة  ثلاثيــن  مــن  أحضــر مبعوثيــن  الرابعــة، 
ســافروا إلــى الصيــن ووصلــوا إلــى بــاط أســرة 
مينــغ وأقامــوا علاقــات مــع بلادهــم، وجلــب 
تشــنغ خــه زرافــة ســلطان البنغــال، أحضرهــا من 
الإمبراطوريــة الصوماليــة الآجوريــة، ثــم نُقِلَــت 
لاحقــاً إلــى الصيــن فــي الســنة الثالثــة عشــرة 

لفتــرة حكــم الإمبراطــور يونغلــه )1415م(.

مدن شبه الجزيرة العربية
في تاريخ أسرة مينغ

فــي رحلتــه الســابعة بيــن عامــي 1430-
1433م أرســل تشــنغ خــه فــي هــذه المــرة 
وذلــك  بهدايــا،  مكــة  حــكام  إلــى  رســولًا 
وصلــت  كمــا  833ھـــ/1430م،  عــام  فــي 
ســفارة مــن حــكام المدينــة المنــورة خــال 
حكــم ذلــك الإمبراطــور بيــن عامــي 828 - 
المجلــد  فــي  ورد  838ھـــ/1425-1435م. 
رقـــــم 326 لكتـــــــاب تاريــــخ أســـــــرة مينـــــغ 

بعــد  ظفــار  إلــى  »وصلنــا  يلــي:  مــا   )明史(
أيــام  عشــرة  مــدة  البحــر  فــي  قضينــا  أن 
الســنة  وفــي  زنجبــار،  مــن  انطلاقنــا  بعــد 
التاســعة عشــرة لعصــر الإمبراطــور يونغلــه 
تــمَّ إرســال مبعــوث إلــى عــدن وزيلــع وتــمَّ 
ــر رســائل  ــدان عب ــع البل ــات لجمي إرســال التحي
مدينــة  وعــن  خــه«.  تشــنغ  مــن  مختومــة 
ــى  ــا إل ــغ: »وصلن ــخ أســرة مين ــر تاري عــدن يذك
ــة 22  ــة البحري ــد أن اســتغرقت الرحل ــدن بع ع
يومــاً مــن جوبــا. فــي الســنة الرابعــة عشــرة 
لحكــم الإمبراطــور يونغلــه ووصــول البعثــة 
خــه  تشــنغ  وقــدم  التحيــة.  وقدمــت  إليهــا 
المرســوم ومنحهــم الأمــوال«. أمــا عــن مكــة 

المكرّمــة فنقتبــس مــا ذكــر فــي تاريــخ أســرة 
ــم  ــغ ت ــا جين ــغ »فــي عصــر الإمبراطــور جي مين
تقديــم الذبائــح واليشــم والياقــوت فــي بــاد 
ــة(. لا يتوافــر اليشــم  ــغ )مكــة أو الكعب تيانفان
فــي هامــي ولكــن ينتــج فــي عــدن«. هــذه 
النصــوص الآنفــة تــم تدوينهــا فــي الرحلــة 
الســابعة لتشــنغ خــه؛ حيــث طلــب تشــنغ خــه 
ــاو قيــادة أســطوله الكبيــر  مــن نائبــه هونــغ ب
للاتصــال بمملكــة كاليكــوت فــي 18 نوفمبــر 

.1432
كانــت  فقــد  أمــر،  مــن  يكــن  مهمــا 
العربيــة  المنطقــة  إلــى  خــه  تشــنغ  رحــات 
حيــث  الصينــي؛  التاريــخ  فــي  جلــاً  حادثــاً 
اقتصاديــة  لعلاقــات  متينــة  قواعــد  أرســت 
العربيــة،  البــاد  مــع  وسياســية  وتجاريــة 
فــي  الصينيــة  الســيادة  لبســط  ومهــدت 
المحيــط الهنــدي؛ إذ أصبــح لهــم يــدٌ طولــى 
ومــن  العالــم،  مــن  الشــرقي  القســم  فــي 
ــة أخــرى، كان لنقــش مســجد داشيشــي  ناحي
ومــا  الأهميــة؛  عظيــم  شــيآن  مدينــة  فــي 
مــن  تُعَــدُّ  التذكاريــة  النقــوش  أن  إلا  ذلــك 
المخلفــات الأثريــة، وهــي ذات قيمــة تاريخيــة 
وفنيــة جديــرة بالاهتمــام والدراســة، وتُعَــدُّ 
الدولــة  عــن  وثائــق رســمية صــادرة  بمثابــة 
ق  ثــمَّ لا يتطــرَّ الحاكمــة، ومــن  والســلطات 
مواقــف  بوضــوح  وتعكــس  الشــك،  إليهــا 
ــن تجــاه الإســام  وعلاقــات الأباطــرة الصينيي
أيضــاً  تعكــس  أنهــا  كمــا  هــوي،  وقوميــة 
للمســلمين  والاجتماعــي  السياســي  الوضــع 
ــدت سياســة  الصينييــن، إضافــة إلــى ذلــك أكَّ
بعــض  انتهجهــا  التــي  الدينــي  التســامح 
الأباطــرة تجــاه المســلمين خــال عصــر أســرة 

)1368 - 1644م(. مينــغ 

بالديــن  عالمــاً  مســلماً  لكونــه  حســن  بالمترجــم  تشــنغ  اســتعان 
الإســامي متقناً اللغة العربية خبيراً بالمنطقة العربية وطرق البحر
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المعجم

الفلافل

ــرة نبحــث عــن مدلولهــا وأصــل  ــة كثي ــاك أســماء عربي هن
اشــتقاقها. واختــرت اليــوم كلمــة فلافــل، وهــي أكلــة شــعبية 
للفلافــل  عــن أصلهــا وتاريخهــا.  ثَكــم  أحدِّ أن  أحــبُّ  قديمــة 
أســماء أخــرى وأشــهرها »الطعميــة« عنــد الإخــوة المصرييــن، 
الهجــري،  الثامــن  القــرن  منــذ  أشــعارهم  فــي  وردت  وقــد 
يقــول محمــد الأندلســي مــن علمــاء القــرن التاســع الهجــري: 
ــة«  ــم والطعمي ــذكا والعل ــي ال ــة أول ــا البصري »حاجيتكــم نحاتن
محمــد الأندلســي دخــل القاهــرة فــي عــام 825هـــ، وهــذا يــدلُّ 
علــى قــدم الطعميــة »الفلافــل« فــي مصــر واختصاصهــا بهــا. 

ــة« هــي  مــن شــعر محمــد الأندلســي نقــول: إنَّ »الطعمي
الاســم القديــم للفلافــل، وإنمــا انتشــر اســم 

الكتــب  فــي  ذلــك.  بعــد  »فلافــل« 
القديمــة لا نجــد اســم »فلافــل« 

بــل نجــد اســم »الطعميــة«.
معنـــــــى »الطعميــــــة« فــــي 
اللهجــة المصريــة لا يحتــاج إلــى 
الطعميـــــة  واضـــــح،  تفســير 

مأخــوذة  ولكــن  الفلافــل،  هــي 
فــي  كذلــك  وهــي  المــذاق  مــن 

الطعميــة  تكــون  وقــد  الفصحــى، 

المصريــة مشــتقة مــن الطعــم وهــو الأكل؛ لأنَّ فــي العربيــة 
الطعــم مــا أكل والطعــم هــو الأكل، وكذلــك »الطعميــة« 
عنــد المصرييــن يســمونها لحــم الفقــراء أو طعــام الفقــراء 
قبــل أن تكــون طعامــاً للأغنيــاء. هــذا وقــد بــدأت »الطعميــة« 
فــي مصــر وانتقلــت إلى بلــدان عربية أخرى، وهناك ســميت 
ــا  ــم أنه ــة« يعل ــع الفلافــل »الطعمي »الفلافــل«. ومــن يصن
قــد تكــون مــن الفــول أو الحمــص، وتوضــع بهــا البهــارات 
فلفــل،  جمــع  الفلافــل  العربيــة  فــي  وغيرهــا.  والفلفــل 
ولأنــه يكثــر فــي الطعميــة لــذا ســميت هــذا الاســم. جــاء 
فــي شــعر العــــــرب جمــع فلفــل علــى فلافــل. قــول الشــاعر: 
طــوى أمهــات الــدر حتــى كأنهــا فلافــل 
هنــدي فهــن لــزوم. مــن هنــا نعــرف أنَّ 
الطعميــة الأصــل والفلافــل جــاءت 
بعــد ذلــك، علــى مــا أظــن، لمــا 
خرجــت مــن مصــر إلــى بــاد 

الشــام. 
أنــي  أرجــو  الختــام  فــي 
فلافــل  معنــى  لكــم  نــت  بيَّ قــد 
واشــتقاقها،  وتاريخهــا  والطعميــة 
مشــوية. فلافــل  بــأكل  وأنصحكــم 

إصدارات

يســرد المؤلــف عبــر صفحــات هــذا الكتــاب تاريخــاً رائعــاً وغنيــاً 
بالتفاصيــل عــن اللغــة والثقافــة العربيــة، مســلطاً الضــوء علــى 
بعــض أوجــه التشــابه التاريخيــة المثيــرة فــي مختلــف محطــات 

ــي. ــخ العرب التاري

يــروي هــذا الكتــاب تاريخــاً شــاملًا يأســر الخيــال حــول الشــعوب 
والقبائــل العربيــة مستكشــفاً أثنــاء ذلــك دور اللغــة كمحــور ثقافــي.

تقــارب  زمنيــة  مســاحة  علــى  المتنــوع  الكتــاب  هــذا  يمتــد 
3000 ســنة مــن التاريــخ العربــي، ويســلط الضــوء علــى الشــعوب 
تمكنــت  التــي  وفتوحاتهــا  العربيــة  والإمبراطوريــات  والقبائــل 
عبرهــا مــن بســط ســيطرتها الثقافيــة ونشــر لغتهــا علــى مســافات 

شاســعة.

وينظــر المؤلــف إلــى تاريــخ العــرب مــن منظــار لغتهــم، إذ 
يتتبــع التاريــخ بالعــودة إلــى أصــول اللغــة العربيــة وليــس انطلاقــاً 
ــل  ــه قب ــوش ســميث روايت ــم ماكنت ــدأ تي مــن ظهــور الإســام، يب
أكثــر مــن ألــف عــام مــن تاريــخ النبــي محمــد )ص( مؤكــداً دور اللغــة 
العربيــة، المنطوقــة والمكتوبــة، كمصــدر حيــوي للهويــة الثقافيــة 

المشــتركة علــى مــدى آلاف الســنين.

يكشــف ماكنتــوش ســميث كيــف أن التطــورات اللغويــة - 
ــة،  ــد للكتاب ــي محم ــى نمــو اســتخدام النب ــي إل مــن الشــعر الجاهل
والمشــكلات اللاحقــة المتعلقــة بطباعــة اللغــة العربيــة - ســاعدت 
وأعاقــت تقــدم التاريــخ العربــي، وتحقــق فــي كيفيــة حــدوث ذلــك.

المـؤلف فـي سطـور:

تيــم ماكنتــوش ســميث هــو مســتعرِب ومترجــم ورحّالــة 
معــروف، مــن أشــهر مؤلفاتــه الســابقة »أســفار مــع ابــن طنجــة« 
القامــوس«.  بــاد  فــي  المهــووس  المتيــم  رحــات  و»اليمــن: 
عــاش فــي العالــم العربــي لمــدة خمســة وثلاثيــن عامــاً، وهــو 

أقــدم زميــل فــي مكتبــة الأدب العربــي.

عنوان الكتاب:  العرب: 3000 عام من تاريخ
                      الشعوب والقبائل والإمبراطوريات

المـؤلـــــــــــــف:  تيم ماكنتوش سميث 
تــاريخ النشــــر:   4 فبراير  2020
دار النشــــــــــــر:  دار جامعة ييل
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Ahmed Ali Hamad Al Amir*

Spent five decades practicing his craft, which 
he mastered and bequeathed to his children

Jeweler Nashi Al Mahanna of Al-Ahsa
A Name Carved in Gold in Dubai’s Memory
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Jeweler Nashi Al Mahanna in actionAlmurtaeisha Alhasawya

When he was young, he left for Dubai to earn his living, where he worked as 
a jeweler in Sikat Al Khail 

Al-Ahsa was famous for plenty of 
skilled artisans, whose crafts
became exemplary in perfection 
and creativity

He was interested in traditional 
medicine, so people from various 
cities and villages of Al-Ahsa and 
some Gulf countries sought his 
consultation

Al-Ahsa city has always been a 
source of civilization and one of the 
most important economic commu-
nities since ancient times. It was the 
destination of choice for people of 
the Arabian Peninsula, both Bedouins 
and urbanites, and became one of the 
cities that provided countless writers, 
scholars, poets, and even artisans who 
have enriched the economic arena 
with their crafts and industries since 
that time. 

Al-Ahsa city was the cradle of a large number of 
craftsmen who were inspired by the date palm that sur-
rounded them. It was known for having plenty of skilled 
artisans, whose crafts became exemplary in perfection 
and creativity. The “Dangling Golden Necklace of Ahsa” 
(Almurtaeisha Alhasawya)’ and the “Ahsa Men Cloak” (Al-
bisht Alhasawi) and many other products became iconic 
examples of high quality and craftsmanship. People of 
Al-Ahsa and other regions wanted to learn these crafts 
which encouraged those artisans to travel and emigrate 
to work in the Gulf countries. 

Destination Dubai
Among these craftsmen is the professional jeweler, the 

late Nashi bin Ali Al Mahanna.
Nashi stayed in Dubai, continuously, for nearly for-

ty-seven years without visiting his homeland Al-Ahsa.
His journey began in the thirties of the last Hijri cen-

tury, after he got married in his youth in Al-Ahsa, and left 
for Dubai to earn his living, where he worked as a jeweler 
in Sikat Al Khail. 

After he stayed in Dubai for a long time without the 
company of his wife, Nashi divorced her as she did not 
want to travel. He married another woman in Dubai, who 
gave birth to his children. He stayed with his new wife in 
Dubai for nearly five decades before he decided to return 
to Al-Ahsa with his family.

Nashi returned to Al-Ahsa, which he left at the age 
of twenty and returned to at the end of his sixty. His son 
Ahmed - Abu Hani - was three months old when they re-
turned from Dubai, at the end of the seventies of the last 
Hijri century(1). 

Love and Appreciation
Being far away from Al-Ahsa and his long stay in Du-

bai was not strange; Duabi was warm and gracious de-
spite the simplicity of living at the time. In this salty piece 
of land, where the sea was the source of water and food, 
people of Dubai were the light and sweet touch that 
adorned living. 

What distinguishes Dubai is the nature of its people 
who always strove for the better through receiving the 
expatriates with crafts, knowledge and culture brought 
to Dubai people who in turn treated them with respect, 
appreciation, justice and equality, so that it is an incen-
tive to flock to their country and settle in it.

Haj Nashi had the love and appreciation of people, 
as he used to make gold jewelry for the wives of the 
Sheikhs, including Sheikha Hessa Al-Murr, the wife of 
Sheikh Saeed Al Maktoum, the mother of Sheikh Rashid 
bin Saeed, and for all the people of Dubai and other Emir-
ates. Nashi was loved and appreciated by the Sheikhs 
and notables who used to take him on their desert trips 
in the spring seasons.

Traditional Medicine 
During the period Haj Nashi spent in Dubai, there 

were other jewelers from Al-Ahsa in Dubai including 
Ahmed Abdel-Aziz Al-Nasser, Abdel-Hamid Al-Dajani, Ab-
dul-Latif Al-Dajani, Hussein Al-Samin, and Al Amir family 
of the masters of the Ahsa Men Cloak and others.

Being far away from Al-Ahsa was not due to hatred. In 

fact, when Nashi returned, he was like a son who missed 
his compassionate mother that does not hate her chil-
dren, and was received warmly by her. His long-time de-
parture from his homeland was later extinguished with 
four decades of life in Al-Ahsa; where he died at the age 
of 106.

Haji Nashi and his sons were leading jewelers in 
Al-Ahsa, where they excelled and became famous in en-
graving on gold. He also had interests in traditional med-
icine, so people who suffer from some diseases such as 
jaundice came to him from various towns and villages of 
the Al-Ahsa desert and even from some Gulf countries.

Haji Nashi passed away in 1417 Hijri in his homeland 
Al-Ahsa, may his soul rest in peace.

*Saudi Writer

(1) An interview with Haj Ahmed bin Nashi AlMahanna (Abi Hani) in his shot at the Gold Market in Al Hofuf; 
Jan 15th, 2019.

A historical landmark of Al-Ahsa and its rich oases
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Audience during the symposium

Jamal bin Huwaireb honoring Al-Musallam

In a cultural evening organized by JBHSC

Mythical Creatures in the Emirati Heritage
Historical Fiction Mixed with Facts
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Researcher and writer Dr. Ab-
dulaziz Al-Musallam, Chairman 
of Sharjah Institute for Heritage, 
said “The mythical creatures in the 
Emirati folklore are based, for the 
most part, on some truth, despite 
the fiction and exaggeration.

In a symposium organized by 
Jamal bin Huwaireb Studies Center 
(JBHSC), in which Dr. Al-Mmusal-
lam spoke about “Mythical Crea-
tures in the Emirati Heritage”, a 
number of the attendees called 
for scientific studies on the effect 
of genetics on many of the heroes 
of the myths abound in the Emirati 
popular tradition.

The session began with an intro-
duction by historian Jamal bin Hu-
waireb, CEO of the Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum Knowledge Foun-
dation, in which he emphasized the 
importance of this topic in the Emirati 
popular imagination.

Bin Huwaireb said: ‘It is common 
among Arabs to say directly: This is a 
“kharrofa” (myth), plural “khararif” if 
they heard unbelievable words, or fic-
tional stories.’

“Kharrofa” is a fairy tale people in-
vented to entertain themselves, and 
its standard Arabic source is ‘khurafa’ 
(myth), meaning the fancy stories told 
at night.

The Arabs did not know why these 
myths were called “khurafa”, Prophet 
Muhammad, PBUH, told us about its 
derivation. He said: Khurafa was a good 
man of Auzra family. In the pre-Islamic 
era, Khurafa was captured by the jinn 
so he stayed with them for a long time 
before he was released. He used to tell 
people about the miracles of the jinn, 
and people called his stories “khurafa’’. 

Mystical Creatures
Dr. Al-Musallam said that he 

stopped writing about 6 years ago, 
after he released his book “Encyclope-
dia of Superstitious Creatures in the 
Emirati Heritage”, which was translat-
ed into several languages, including 
English, French and Russian, and large 
numbers of copies were sold at the last 

Moscow Book Fair.

Superstitious Creatures in the 
Emirati Heritage

‘The fairy tale in its general shape 
falls within the category of popular lit-
erature, while in its specific character 
and content it comes within the pop-
ular beliefs and traditions preserving. 
For every moral deviation or social 
disintegration there was a frightening 
mythical creature, whose task was to 
deter those who dared to cross those 
boundaries and to confront social ca-
lamities such as envy, oppression, theft, 
adultery, betrayal, greed, injustice and 
others.’, added Al-Musallam. 

Themes and Topics
The lecturer said: ‘The book com-

prises several titles, themes and topics, 
including, my story with superstitious 
creatures, the encyclopedia of super-
stitious creatures, a pioneering expe-
rience. The book deals with about 37 
superstitious creatures in Emirati stories 
and discusses their origin, position, and 
society’s view of them. It also tackles the 
structure of the popular narrative herit-
age in the Emirates and elsewhere.’

The book included drawings, as the 
author sought the assistance of four 
illustrators who depended on the re-
search method.

Popular Heritage
The lecturer said: Popular litera-

ture, whether material or intangible, is 
nothing but an aesthetic expression of 
a human experience from a collective 
perspective. It aims to entertain and 
seeks to educate and teach.

He added: With regard to stories, 
they comprise:

Historical stories: including (migra-
tions, conflicts, drought and epidemic 
diseases)

Stories of remembrance and daily 
experiences “Sawalef”

Tales of beliefs and proverbs, re-
ligious and comic tales. In addition to 
animal stories and poetry stories.

As for the shapes of mythical crea-
tures, they are divided into several im-
ages according to the narrative of each 
character, including human, semi-hu-
man, animals, plants, inanimate, jinn 
and demons.

Attendance and dialogues
The symposium witnessed a large 

attendance led by a group of academ-
ics, interested people, media profes-
sionals and writers, including Dr. Mar-
yam Matar, Professor Mona Hammad, 
Consul General of Algeria in Dubai 
Professor Mohamed Darraji,  Herit-
age Adviser Ahmed Mohamed Obeid, 

Abdulaziz Al-Musallam:
Fiction and reality meet in folklore

Fairy tales in their general 
form are part of the folk-
lore

About the Lecture

Dr. Abdulaziz Al-Musallam, an Emirati writer and researcher, a consultant in cultural heritage. He was 

born in Sharjah in 1966, and holds a doctorate in history and heritage from Hassan II University in Casablanca, 

Kingdom of Morocco.

He is currently the chairman of Sharjah Institute for Heritage and Editor-in-Chief of Al Mawrouth and 

Marawd Magazines, and an executive member of a number of international organizations and associations 

concerned with cultural heritage. He won Emirati and Gulf awards and decorations, and has published a num-

ber of publications in culture, fairy tales, and Nabati poetry. Some of his works have been translated into 

English, French, Russian, Italian, Spanish and Czech.

The task of a mystical creature is to deter those who dare to transgress morals and 
to confront social calamities

Heritage Adviser Abdullah bin Jassim 
Al-Mutairi, Heritage Adviser Rashad 
Boukhash, Khaled Al-Jallaf, Dr. Yousef 
Sharab, Saeed Al Naboodah, Dr. She-
hab Ghanem, Dr. Moataz Othman, Adel 
Al-Midfa, Abdulaziz Al-Rostamani, Mu-
hammad Saleh Badah and others.
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This book chronicles a riveting, comprehensive histo-
ry of the Arab peoples and tribes while exploring the role 
of language as a cultural touchstone

This kaleidoscopic book covers almost 3,000 years of 
Arab history and shines a light on the footloose Arab peo-
ples and tribes who conquered lands and disseminated 
their language and culture over vast distances. Tracing 
this process to the origins of the Arabic language, rather 
than the advent of Islam, Tim Mackintosh-Smith begins 
his narrative more than a thousand years before Mu-
hammad and focuses on how Arabic, both spoken and 
written, has functioned as a vital source of shared cultural 
identity over the millennia.

Mackintosh-Smith reveals how linguistic develop-
ments—from pre-Islamic poetry to the growth of script, 
Muhammad’s use of writing, and the later problems of 
printing Arabic—have helped and hindered the progress 

of Arab history, and investigates how, even in today’s po-
litically fractured post–Arab Spring environment, Arabic 
itself is still a source of unity and disunity.

A fascinating and richly detailed chronicle of Arab 
language and culture offers some thought-provoking 
historical parallels.

About the Author: 

Tim Mackintosh-Smith is an eminent Arabist, translator, and 

traveler whose previous publications include Travels with a Tangerine 

and Yemen. He has lived in the Arab world for thirty-five years and is a 

senior fellow of the Library of Arabic Literature.

Book Title:  Arabs: A 3,000-Year History of Peoples, 
                        Tribes and Empires                      
Author:        Tim Mackintosh-Smith 
Published:  February 4, 2020
Publisher:   Yale University Press

of HH Lieutenant General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister of Interior, and Sheikh 
Hamad bin Hamdan Al Nahyan.

We faced many obstacles after the start, such as pass-
ing through some insecure countries; some countries were 
going through a state of turmoil and wars, and the climatic 
conditions of others were very difficult, as well as driving 
for long hours, up to 43 hours without stopping.

Bin Mejren pointed out that the unsafe roads and the 
difficulty of communicating with some peoples remained 
among the most prominent pitfalls that faced the team.

 ‘The difficulty of residing in some remote areas was an 
additional obstacle, and the team members overcame it 
over time’, added bin Mejren.

Peerless Welcome
The “Emirates Travellers” team, led by Awad bin Me-

jren, sought to positively represent the UAE, and strove 
to address all cultures and peoples of the world about the 
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The team traveled 185,000 kilometers by car in 9 trips across 90 countries

Group picture of the symposium’s audience 

most important characteristic of the state. The team was 
warmly greeted by everyone around the world.

Bin Mejren also emphasized that the state’s relentless 
work in providing humanitarian aid and participating in 
consolidating goodness and giving contributed to facil-
itating the team’s mission and making the journey suc-
cessful.

Team Heroes
The Emirates Travellers team includes heroes who be-

lieved in the importance of patience, generosity, coopera-
tion and teamwork to face difficulties and dangers, includ-
ing: Awad bin Mejren, Ahmed Al Awar, Hisham Al Zarouni, 
Aref Al Suwaidi, Mohammed Al Ameri, Ahmed bin Ghalita, 
Munzer Akram Jumaa, Jumah Akram Juma, Abdul Bari Bin 
Soukat, Ibrahim Darwish, Ahmed Al Muhairi, Ahmed Bin 
Hareb, Mansour Al Habtoor, Dhahi Bin Dhahi, Muhammad 
Faraj, Ahmed Al Ameri, Adel Lootah, Hashem Al Awar, 
Mustafa Abdoun.
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“UAE Travellers” 
Ambassadors of Tolerance, Love and Peace
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Bin Mejren speaking during the symposium attended by Jamal 

Emirates Travellers Team headed by Awad bin Mejren

Historian Jamal Bin Huwaireb, CEO of the Moham-
med bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation 
(MBRF), said: The UAE Travellers team has fulfilled the 
aspirations of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahy-
an, to spread Emirati heritage around the world. The 
team, added bin Huwaireb, “is a realization of the vi-
sion of HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
to make the UAE number one in the world, and that the 
word impossible has no place in our dictionary”.

This came about in an exciting symposium at Jamal 
Bin Huwaireb Studies Center (JBHSC) attended by Awad 
Mohammad bin Al Sheikh Mejren, head of the Emirates 
Travellers team, and a group of researchers and writers, 
led by former UAE ambassador to Poland and Ethiopia 

Bin Mejren added: Talking about the Emirates Travel-
lers team brings me back to the year 1996, when I and 
five Emirati youth decided to make the first 6-month trip, 
during which we toured the Arab Gulf states, the Levant, 
Europe, the Maghreb, North and South America, and the 
Amazon forests.

The happiest moment of our lives was the day we 
met the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan in Gene-
va, who issued directives to all concerned authorities to 
provide all forms of support and assistance to team mem-
bers, to facilitate their national mission, and to overcome 
the obstacles and difficulties they might face.

Bin Mejren added: The team traveled 185,000 kilo-
meters by car in 9 trips across 90 countries. That success 
would not have been possible without good manage-
ment, strong will, determination to continue, and the 
support and encouragement from the wise leadership, 
especially from His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh 
Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown 
Prince of Dubai.

Journeys and Festival
The lecturer went on: Later we made several trips, the 

second trip took 5 months across East Asia, Australia, In-
donesia, Malaysia, Singapore, Thailand, India, Nepal, Paki-
stan, Iran and Iraq. The team traveled on the third trip over 
a period of 4 months, between South Africa, Zimbabwe, 
Zambia, Tanzania, Kenya, Sudan, Egypt, Libya and Tunisia.

The fourth trip lasted one month, across the Arabian 
Peninsula, the Sultanate of Oman, Yemen and Saudi Ara-
bia, and the fifth spanned over two months, and included 
China, Russia, Mongolia, Iran and Kazakhstan. While the 
sixth trip included only Djibouti and Ethiopia, the seventh 
was in Peru and Ecuador, and the eighth in Madagascar.

The lecturer talked about the launch of the World Trav-
ellers’ Festival in Dubai, the first of its kind in the world, 
which achieved great success during its past seasons.

The festival was held under the patronage of His High-
ness Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. About 
100 travellers from different nationalities took part in the 
festival.

 
Obstacles and Challenges

The launch took place on July 1st 1996, in the presence 

Bin Mejren:
The happiest moment of our life is our meeting with Sheikh Zayed in Geneva 

Bin Huwaireb:
The team introduced the history and heritage of the UAE to the world 
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In a Heritage Evening Organized by JBHSC

Youssef Issa Al Sabri, Abdullah bin Jassim Al-Mutairi, Ra-
shad Bukhash, Dr. Shehab Ghanem, Dr. Youssef Shurrab, 
Adel Al-Midfa, Muhammad Saleh Badah, and others.

Bin Huwaireb introduced Bin Mejren, stressing that the 
team, who represents the youth of the UAE, has transferred 
the country’s history and heritage to about 90 countries 
over a period of 23 years, and that they are the “children 
of Zayed”, ambassadors of tolerance, love and peace who 
know neither fear nor the impossible.

Heritage Preserving
Awad bin Mejren began his speech by thanking the 

JBHSC for its efforts in spreading culture and preserving 
Emirati heritage. 

Orbits & Inscriptions - Dubai
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Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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Al Rabd: A Time-honored Breed of
Horses that Deserves to be Documented 
in History Books

Rabd is the distinguished dark 
grey color of ostriches; the horse 
breed was named after it due to 
their resemblance to these birds, 
in terms of color and speed

Rabdan continued to reproduce 
and his offspring was gifted dur-
ing the era of Sheikh Zayed the 
First
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Khedive Abbas Pasha IDiwan Mubarak Al Oqaili

The Arabian Peninsula - the home of the most important 
Arab horse breeds – has no known records or books on the 
history of the most ancient Arabian horses, except for a few 
recent writings by some European orientalists and some own-
ers of the Arab horse stalls in Egypt and the Levant such as 
Prince Abbas Pasha. Such records were few and scarce until 
the nineteenth century, so such orientalists and owners re-
corded some aspects of the history of the Arabian horse. It is 
surprising that a great topic like Arabian horses had so little 
recordings in the past; yet what is even more astonishing is 
scarcity, nowadays, of sources in the GCC about Arabian hors-
es, given the fact that the region’s Kings and Sheikhs pay and 
had always paid special attention to horses. However, news, 
origins, poems and stories about Arabian horses are unfortu-
nately lost but a few. 

Sheikh Zayed the First, Ruler of Abu Dhabi, between (1855-1909) 
was very much interested in Arabian horses, which were gifted to 
him by princes in the Arabian Peninsula knowing his great love for 
the Arabian horse. Among the gifts Sheikh Zayed received was the 
horse “Rabdan”. Many people, due to their lack of knowledge of the 
origins of the horse, thought that it was a single horse given this 
name by Sheikh Zayed the First, while it descended from the Rabd 
dynasty.

Etymology

“Rubda” is the color of dust, or a shadowy dusty color. Ostrich-
es color is referred to as 
dusty, which is a mixture 
of black and ash that re-
sembles the dust color, 
and this meaning is still 
used in the colloquial di-
alect. It is said that Rabd 
horses were called by 
this name, because the 
first knight riding a Rabd 

Cover of “The Origins of the 

Arabian Horses” Book

horse kept pace with an ostrich thanks for its speed. The 
Rabd breed is famous for its speed and small hooves, as well 
as its strong and light legs resembling those of ostriches.

Hence, the origin of the name is related to ostriches, ei-
ther for thier color, speed, or because the first to ride a Rabd 
horse caught an ostrich. Speed is more likely to be the rea-
son for the name; for Rabd horses have the same colors as 
the rest of the Arabian horses, so color is no distinction, but 
rather it is the similarity in certain characteristics. The analo-
gy to ostrich came a lot in the poetry of the Arabs using the 
vocabulary “Rubda”.

In the analogy of the Arabian horse’s leg with the leg 
of an ostrich, Imru’ al-Qays described a Rabd horse saying:   

With waist of deer, ostrich pace, wolfish core

And fox-cub hind legs o’er-leaping it’s fore

Some may ask, does heritage contain the name of an 
Arabic horse called Al-Rabd? The answer is yes. A text by 
al-Asma’i with Harun al-Rasheed, was conveyed by a nar-
rator and appeared in Al Nuwayri’s “The Ultimate Ambition 
in the Arts of Erudition” says: “It was narrated that Harun 
al-Rasheed rode in the year 185 to the square. Al- Asma’i said: 
upon entering the square, a black horse named Al Rabd ap-
peared, and it was previously owned by Al-Rasheed who was 

pleased to his horse, and demanded 
Al- Asma’i to be present. I was called, 
so I came quickly before his hands, 
he then commanded me saying 
“take AlRabd and describe him from 
head to hoof”.

This indicates that horses have 
been called Rabd after ostriches, 
since ancient times, and perhaps this 
name was common at that time, and 
it might be the name of an undocu-
mented Arabian breed of horse.

The beginning of the dynasty

The Rabd breed has no known owner, and we do not 
know when it was called by this name, perhaps it is an 
ancient Arab name inherited from the ancestors. We’ve 
learned that Harun al-Rasheed’s horse was called AlRabd, 
indicating that the name is that old. However, even though 
we don’t know how this breed started, we know Arabs who 
were famous for owning it, as demonstrated in their po-
ems and some documents that were found related to deals 
about this breed. 

Today, the most important scientific document on the 
Arabian horses is the “The Origins of the Arabian Horses” 
collected in the nineteenth century for Khedive Abbas Pa-
sha I (decd. 1854), who is the greatest collector of Arabian 
horses at his time. Khedive’s love for horses motivated him 
to send a delegation to the Bedouins in the Arabian Pen-
insula to document the origins of the Arabian horses. This 
precious book has become the crown jewel of publications 
on horses, its ninth chapter was dedicated to AlRabd breed.

In conclusion, we know that the Rabd breed is an an-
cient breed known for its speed and strength. That is why 
it was important in ancient wars, and it was owned by a 
number of Sheikhs of the Arab tribes. It was also owned by 
a number of knights, princes and Sheikhs including Sheikh 
Zayed the First, and its descendants still exist today.
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The Famed Rabdan of Sheikh Zayed the First Was of this Breed
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

دراسات الخيول العربيـة

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«

للتواصل
هــــاتــف

0097143940309
JbhscaeJbhscae Jbhscae Jbhsc AE

www.jbhsc.ae info@jbhsc.ae 

خدمات المركز:

hhالمجالس الثقافية
أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش
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